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ملخص �لبحث

يعد كتاب سيبويه عمَّدة في فن الصرف نظرا لمَّا اشتمَّل عليه من قواعد واأصل اأحاطت العلم 

هذه  هدفت  فقد  وعليه  قواعده،  واستقصى  قوانينه،  استوفي  حيث  تامة  اإحاطة  بالنحو  المَّتعلق 

الدراسة اإلى تتبع ردود شراح الكتاب لسيبويه واعتراضاتهم الصرفية في القرن الرابع الهجري، وذلك 

النحوية)الإدوات  الدراسة  في جانب  واعتراضاتهم  الشراح  ردود  على جانب  الوقوف  من خلال 

انمَّوذجاً(، وفي سبيل تحقيق ذلك فقد انتهجت الباحثة المَّنهج الإستقرائي، والذي يعتمَّد على 

ثمَ الإستعانة  الكتاب لسيبويه، ومن  الوقوف على مصادر شراح  العلمَّية من خلال  المَّادة  جمَّع 

بالمَّنهج التحليلي المَّقارن، وذلك من اأجل بيان وتوضيح جوانب ردود الشراح واعتراضاتهم على 

في  اعتمَّدوا  النحاة  اأنَ  اأهمَّها  من  لعلَ  النتائج،  من  العديد  اإلــى  الدراسة  توصلت  وقد  الكتاب، 

تعقيباتهم على كتاب سيبويه.

الكلمَّات المَّفتاحية: )ردود الشراح، اعتراضات نحوية، الإدوات، كتاب سيبويه(.
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Abstract:

Sibawayh’s book is considered a foundation in the art of morphology due to the rules 

and principles it included that completely encompassed the science related to morphology, 

as it fulfilled its laws and investigated its rules. Accordingly, this study aimed to trace the 

responses of the book’s commentators to Sibawayh and their morphological objections 

in the fourth century AH, by examining The aspect of the commentators’ responses and 

objections in the aspect of the grammatical study )the tools as a model(, and in order to 

achieve this, the researcher adopted the inductive approach, which depends on collect-

ing scientific material by identifying the sources of the commentators of the book by 

Sibawayh, and then using the comparative analytical method, in order to clarify and clari-

fy Aspects of the commentators’ responses and objections to the book. The study reached 

many results, perhaps the most important of which is that the grammarians relied in their 

comments on Sibawayh’s book.

Keywords: )explainer’s responses, grammatical objections, tools, Sibawayh’s book(.
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يفِيَةٌ بشُرَاحِ القَرْنِ الرَابِعِ الهجريِ ومُصَنفَاتهِِم (مَوْضعِ الدِراسةِ) اأولإً: نَُبْذَةٌ تَعْرِ

اإنَ ما توفرََ عليه علمَّاءُ القَرْنِ الرَابِعِ الهجريِ في شُرُوحِهِم قد ارتكزَ بلا شَكٍ في نصيبٍ وافرٍ 

العلمَّيَةِ,  اَنْفُسِهِم  الشُرَاحِ  مُكْنََةِ  فَضْلًا عن  والتعَليقاتُ,  الثرََةُ  التصَنيفاتُ  حَوَتْهُ هذه  منه على ما 

الرَابِعِ الهجريِ ومُصَنفَاتهِِم  القَرْنِ  بشُرَاحِ  نَُبْذَةٌ تعريفيَةٌ  ياأتي  وتضلعُِهِم من كتابِ سيبويه، وفيمَّا 

محلِ الدِراسةِ.

1- اأبو جعفرٍ النحََاسُ(ت338هـ) وكتابُهُ( شَرْحُ اأبياتِ سيبويهِ):

هو اأبو جعفر اأحمَّد بن محمَّد بن اإسمَّاعيل بن يونس المَّراديّ النحََاس النحَويّ المَّصريّ, وعُرف 

بالصَفَاء اأيضًا, والنحََاس والصَفَار كلاهمَّا نسبة اإلى مَنْ يعمَّل الإأواني الصفرية(1)، اأمَا كتابه )شرح 

اأبيات سيبويه(, فيُعَدُ من اأقدم ما وصل اإلينا من شروح شواهد سيبويه، وقد وسمَّه القفطي بقوله: 

»... لم يُسْبَقْ اإلى مثله, وكُلُ ما جاء بعده استمَّدَ منه«(2).

مُقِدمة  اإلــى ذلــك في  اأشــار  اأبـــواب, وقــد  اأبيات سيبويه( على  النحََاس كتابه )شــرح  قَسَمَ  وقــد 

الكتاب, اإذ قال: »جمَّلة اأبيات كتاب سيبويه... األف وخمَّسون بيتًا، منها خمَّسون غير معروفة، 

لياأتلف  اأبوابًا؛  واقُسِمَُّها  اإعرابها,  اُخِــلُ بمَّهمّ من  وساأوجــز في شرح معانيها وحل مشكلاتها, ولإ 

نظمَّها؛ ويقرب فهمَّها«(3), ولم يُوافقِْ سيبويه من حيث عدد الإأبواب والتسمَّية(4), وكان يورد الشاهد 

بعد اأن يحدد موقعه من الكتاب, وذلك بذكر الباب الذي ورد فيه الشاهد, وقد يُوضِحُ عنوان الباب 

الذي يُثبت فيه الشاهد بعدد من الإأمثلة النثرية, كقوله: »لولإ خوفٌ زيدًا لكان كذا وكذا, واأنت 

اإلى محل  اأغلب الإأحيان يُشير  التنوين نصبت«(5), وهو في  اأوقعت  زيــدٍ، فلمَّا  ترُيد: لولإ خوفُ 

الشاهد باأكثر من لفظ، منها: )هذا حُجَة(, اأو )هذه حُجَة(, اأو )هذا البيت حُجَة( اأو )يُريد(، 

وغيرها من الإألفاظ الدالة على ذلك.

)١( يُنظر: وفيات الإأعيان: 8٢/١؛ ومعجم الإأدباء: ٢٢٢/٤.

)٢( اإنباه الرواة:80١/١.

)٣( شرح النحاس:٢8.

)٤( يُنظر: شرح الشواهد النحوية: ٣٢.

)٥( شرح النحاس:6١.
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2- اأبو سعيدٍ السِيرافيُ (ت368هـ) وكتابُهُ(شَرْحُ كتابِ سيبويهِ):

له بن المَّزربان السِيرافيّ النحَويّ, وكان عالمًَّا ذائع الصِيت في  هو اأبو سعيد الحسن بن عبد ال�

عُلُوم العربية, واأعلم الناس بنحو البصريين(1), وقد دلّ شرحه للكتاب على قدرته العلمَّية، وتضلعُه من 

كتاب سيبويه(2)، فقد انمَّازَ بطابعه التفصيليّ المَُّسْهَب، مع تعزيزه اإياَهُ بالتعليلات والإآراء النحوية 

المَّنعزوَة اإلى اأصحابها من علمَّاء النحو الذين يُعْتَدُ بهم, سواء ممََّنْ عاصروه اأم ممََّنْ سبقوه, وبعقليَةِ 

نقديََةٍ حُرَةٍ تؤُيدُِ بَعْضًا, وتردُ بَعْضًا, وتستقلُ اأحيانًا, من مثل قوله: »والراأي عندي ما قاله سيبويه, اأو 

ما قاله فلان« اأو »هذا فاسد عندي« و »القول عندي كذا« اأو »يجوز عندي كذا وكذا...«(3).

ويُعَدُ السِيرافيُ اأجراأ الشُرَاحِ قاطبةً في الردَِ على سيبويه؛ وقد ساعدَهُ على ذلك اأصالتُهُ العلمَّيَةُ 

ونَُبُوغُهُ, وتنوعُُ مصادِر معرفتِهِ اللغُويََةِ وسعةُ اُفقُِهِ فيها(4)، على اأنَ دَفْاعَهُ عن سيبويه اأكثرُ من تعقُبِهِ اإياَهُ 

شارة اإليهم  بكثيرٍ, ويُؤخَذُ عليه استشهادُهُ اأحيانًا باآراءِ علمَّاء من دونمَّا عَزْوٍ اإلى اأصحابها, مكتفيًا بالإإ

بقوله: »وقال بعض اأهل العلم, اأو قال بعضهم, اأو ذكر بعض النحويين, اأو قال اأصحابنا«(5) وغيرها 

شارات المَّبهمَّة بخصوص مساألة معينة مؤيدة لراأي سيبويه اأو معارضة لراأيه. من الإإ

3- اأبو عليٍ الفارسيُ(ت377هـ) وكتابُهُ(التعَْلِيقَةُ):

هو اأبو عليّ الحسن بن اأحمَّد بن عبد الغفّار بن محمَّد بن سليمَّان بن اأبان الفارسيّ(6)، واأمَا 

كتابه )التعليقة على كتاب سيبويه( فهو اإملاءات وشروحات الفارسيّ، تعاليق مختلفة على مواضع 

معينة من الكتاب راأى فيها اإشكالًإ اأو غمَّوضًا, فاأحيانًا يََبْسُطُ القول, واأحيانًا يقتضبه, وقد يُهْمَِّلُ كُلَ 

شيءٍ في البابِ ما عدا ذِكْرَهُ العُنْوانَ، اأو يُهْمَِّلُ ذِكْرَ العُنْوانِ، ويكتفي بشرحِ بعضِ مشكلاتِ النصَِ 

تَحْتَهُ, وقد حقَق تعليقته ذي ستة مجلدات, وعقد الخامس والسَادس منها للفهارس(7) فمَّنهجه 

فيها واأسلوبه واحد, فمَّا ينطبق على الجزء الإأول منها, نجدهُ تمَّامًا في اآخر اأقسامها, والحقيقة اأنّ 

اإنباه الرواة: ٣١٣/١. )١( يُنظر: تاريخ بغداد:٣٤٢/٧؛ و

)٢( يُنظر: اأنباه الرواة: ١/٣٤8-٣٥0.

)٣( يُنظر: المَّدارس النحوية، شوقي ضيف: ١٤6.

)٤( يُنظر: منهج اأبي سعيد السيرافي:١66.

)٥( المَّصدر نفسه: ١66.

اإنباه الرواة: ٢٧٥/١. )6( يُنظر: معجم الإأدباء: ٢٣٢/٧؛ و

)٧( يُنظر: تعقيبات اأبي علي الفارسي على اآراء سيبويه الصرفية, سامي محمَّد الزهراني )اطُروحة دكتوراه(: ٢٥.
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اإنمَّّا كان هدفه اأن يُبيِنَ ما غمَّض  منهجها ينفي اأن تكون استقصاءً لشرح كتاب سيبويه اأجمَّع, و

من نصوص سيبويه مُشقِقًا المَّعاني تارةً, ومقتضبًا لها تارةً اأخرى؛ ولعلَ بمَّنهجه هذا كان يُريد اأنْ 

يختطَ لنفسه طريقًا ينفردُ به في معالجة معضلات الكتاب من دونمَّا اأن يثقل على طُلَابه بشرح 

نصِه كاملًا(1).

4- اأبو الحَسَنِ الرُمَانيُ(ت384هـ) وكتابُهُ (شَرْحُ كتابِ سيبويهِ):

له الرماني(2)، واأمَا مَنْهَجُهُ في )الشَرحِْ( فيتمَّثلَُ  هو اأبو الحسن على بن عيسي بن على بن عبد ال�

في اإيرادِهِ عُنْوَانَ البابِ الذي يرومُ شْرحََهُ, وقد يتطابقُ العُنْوَانُ ذا مع ما هو موجودٌ في الكتابِ, وقد 

لإ يتطابقُ, ثمَُ يسوقُ ما اأورد سيبويه فيه بصيغة )اأسئلة(, من دون اأنْ يُعْنَى بذكر كلام سيبويه بلفظه 

وتعبيره, وقد انمَّازَ شْرحَُهُ من سائرِ الشُرُوحِ الإخَُرِ بكثرة دفاعه عن سيبويه, لإ يُمَّاثلُِهُ في ذلك اأحدٌ, 

كمَّا واأنَ للرُمَانيِ اأيضًا ردودًا واستدراكاتٍ على سيبويه, اإذ تعقَبَهُ في غيرِ مَوْضِعٍ من مَواضِعِ شَرحِْهِ, 

اإذا ما وَجَدَ الرَاجحةَ في رَاأيِْ غيره, اأو الدَليلَ على خلاف ما يَزعُْمُ, اأو اإمكانَ الحَمَّْلِ على غير ما 

يقولُ, اأو سمَّاعًا لم يلتفتْ اإليه، ونحو ذلك ممََّا يَلْحَظُهُ اأبو الحَسَنِ الرُمَانيُ(3).

5- اأبو مُحَمََّدٍ السِيرافيُ(ت385هـ) وكتابُهُ (شَرْحَ اأبياتِ سيبويهِ):

اأمَا منهجه  له بن المَّرزبان السِيرافيّ(4),  ال� اأبو مُحَمََّدٍ يوسف بن اأبي سعيد الحسن بن عبد  هو 

في كتابه )شرح اأبيات سيبويه(, فقد قَسَمَ كتابه على فقرات بلغت ست مئة وعشرين فقرة, ضمَّّن 

كُلّ فقرة شاهدًا واحدًا اأو اأكثر, ولم يلتزمْ في ترتيبها منهجًا مُحدَدًا(5), وكان ابن السِيرافيّ في اأكثر 

المَّواضع يُمََّهَدُ للشاهد قبل عرضه, ومن ذلك قوله: »قال سيبويه في باب من المَّصادر ينتصب 

على اإضمَّار الفعل المَّتروك اإظهاره, ولكنهَا مصادر وُضِعَتْ موضعًا واحدًا لإ يتصرفَُ في الكلامِ، 

)١( يُنظر: اآراء اأبي علي الفارسي النحوية والصرفية خلال كتابه التعليقة على كتاب سيبويه، سامية شمَّس الدين محمَّد عبد 

اللطيف )رسالة ماجستير(: ٤6.

)٢( وفيات الإعيان: ٢٩٩/٣.

)٣( يُنظر: شرح الرماني )تحقيق النجار(: ٢٣/١.

)٤( يُنظر: اأنباه الرواة: ٣١٣/١؛ وبغية الوعاة: ٥0٧/١.

)٥( يُنظر: الكتاب: ١/١٩8.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 394 سلامية || مجلة علمَّية فصلية محكمَّة || العدد 37  مجلة العلوم الإإ

اإعتراضاتهم في القرن الرابع الهجري .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  الإأثر الدلإلي لردود شراح الكتاب النحوية و

)فقِعْدَكَ( تجري هذا المَّجرى«(1)، فابن السِيرافيّ لم يلتزمْ طريقةً واحدةً في شَرحِْهِ, وهو في عامَةِ 

شَرحِْهِ هذا مُوافقٌِ لسيبويه, حاشا اليسير ممََّا تناثَرَ هنا وهناكَ في تضاعيفِهِ.

يََةِ (الإأدوات) ثانياً: المَّسائلِ النحَْوِ

المَّساألة الإولى: حَذفُ )لإمِ الإمَرِ( في قَولِ الشَاعِرِ: )مُحَمََّدُ تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُ نَفْسٍ...()٢(.

قالَ سيبويه في )هذا بابُ ما يَعمََّلُ في الإفَْعالِ، فيَجزمُِها(: »واعلَمْ اأنَ هذِه )اللَامَ( قَدْ يَجوزُ 

حَذفهُا في )الشِعرِ(، وتَعمََّلُ )مُضْمََّرةً(، كاأنهَم شبَهوها بـ)اأنْ( اإذا اعَمََّلوها مُضمََّرةً، وقالَ الشَاعِر:

مُحَمََّدُ تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُ نَفْسٍ اإذَِا مَا خِفْتَ مِنْ شَيْءٍ تََبَالَإ

اإنمََّا اَرادَ: لتَفْدِ...«(3). و

ولَمْ يَلزَمْ ذلكِ السِيرافيُ، اإذْ تَعقَبَه بوَجهٍ اآخَرَ مُحتَمََّلٍ اَيضًا عَزاه اإلِى غَيرهِ واأيدََه بشاهِدٍ مِن اآي 

القُرْاآنِ الكَريمِ، اإذْ قالَ: »... وقَدْ ذكَرَ ابَو بَكرٍ مبرمانُ عَنْ اَ بي عَليٍ عَسْلِ بْنِ ذَكْوانَ عَنْ ابَي عُثْمَّانَ 

المَّازنِيِ، اأنَ الشَاعِرَ يَجوزُ اَنْ يَكونَ اَرادَ: )تَفْدي نَفْسَكَ(، عَلى )الخَبَرِ(، ولكنهَ حذَفَ )الياءَ( 

كمَّا حذَفوا مِن )دَوامي الإيَدِ(، يُريدونَ: الإيَْدي.

قالَ ابَو سَعيدٍ: واَجوَدُ مِنَ هذا الإستِشهادِ )خَطُ المَُّصحَفِ(، وقراءةُ مَن قراَ: }ذَلكَِ مَا كُناَ نََبْغِِ 

فَارْتَدَا{(4)« (5).

قلُْتُ: وقَدِ انفردََ اأبو سَعيدٍ بذلكِ دونَ غَيرهِ مِنَ الشُرَاحِ.

وخالَفَهُ في ذلكِ المَُّبردُِ، اإذْ قالَ: »... والنحَْويوُنَ يُجيزونَ اإضِْمَّارَ هذِه اللَامِ للشَاعِرِ اإذا اضُطرَ ... 

فلا اَرى ذلكِ عَلى ما قالوا؛ لإأنَ عَوامِلَ الإفَْعالِ لإ تضُمََّرُ، واَضعَفُها الجازمِةُ ...«(6).

)١( يُنظر: شرح اأبيات سيبويه: ١/١08.

)٢( البيت من الوافر، وهو لإأبي طالب في شرح شذور الذهب: ٢٧٥؛ وله اأو للاأعشى في خزانة الإأدب: ١١/٩؛ للاأعشى 

نصاف:٥٣0/٢؛ الجني الداني: ١١٣؛ رصف المَّباني:٢٥6؛ سر صناعة  اأو لحسّان اأو لمَّجهول في الدرر: 6١/٥؛ الإإ

عراب: ٣٩١/١؛ شرح الإأشمَّوني: ٥٧٥/٣؛ شرح المَّفصل:٣٥/٧، 60، ٢٤/٩6٢؛ الكتاب: 8/٣؛ مغني اللبيب:  الإإ

٢٢٤/١؛ المَّقتضب: ١٣٢/٢؛ همَّع الهوامع:٥٥/٢.

)٣( الكتاب: ٣/8.

)٤( سورة الكهف، الإآية: 6٤، وهي في المَّصحف الشريف: )قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على اآثارهمَّا قصصًا(.

)٥( شرح كتاب سيبويه، السيرافي: ٣/١٩8.

)6( المَّقتضب: ١٣٢/٢-١٣٣؛ ينظر: الجنى الدّاني في حروف المَّعاني:١٥٥: همَّع الهوامع: ٤٤٤/٢.
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وقال ابن مالك: »... ثمَُ اأشَرتُْ اإلى حَذفِ لإمِ الإأمرِ وبقاءِ عَمََّلِه، وهُوَ على ثلاثة اأضربٍ: كَثيرٍ، 

قَليلٍ، وَقَليلٍ مخَصْوصٍ بالإضطرارِ، فالكَثيرُ المَُّطَرِدِ الحَذفِ بَعدَ اَمرٍ بقَولٍ، كَقَولهِ تَباركََ وتَعالى: 

}قلُْ لعِِبَادِيَ الذَِينَ اآمَنُوا يُقِيمَُّوا الصَلاةَ{(1).

اأيْ: ليُقيمَّوا ، فحذفَ اللَامَ؛ لإأنهَ بَعْدَ (قلُ) .. والقليلُ الجائزُِ في الإختيارِ بَعْدَ قولٍ غَيرِ اَمرٍ، 

كقَولِ الرَاجزِ :

قلُـتُ لبوّابٍ لديه دارُها تيِْذَنْ فاإني حَمَّْوُها وجارُها

دونَ  الحَذفُ  بالإضطِرارِ  المََّخصوصُ  والقَليلُ  عَمََّلَها...  واَبْقى  )اللَامَ(  فحذفَ  لتيذنْ،  اأرادَ: 

تَقَدُمِ قَولٍ بصيغةِ اَمرٍ ولإ بغَيرهِا...«(2).

واأرى اأنْ لإ مانعَ من حَذْفهَا في )الشِعْرِ( خاصَةً اضطرارًا, وما اأوردَهُ اأبو سعيدٍ السِيرافسُ على ما 

ساق سيبويه مُحْتَمََّلٌ اأيضًا, وهو بحقّ وَجْهٌ لطيفٌ, وللهِ درُهُ من عالمٍ.!

المَّساألة الثانية: حَقيقةُ ( اأنْ) المََّصدَريََةِ

معَ  تَكونُ  )الَــذي(،  بمََّنزلِةِ  »...و)اأنْ(  الكَلِمُ(:  يَكونُ علَيْه  ما  عِــدَةِ  بابُ  قالَ سيبويه في)هذا 

الصِلةِ بمََّنزلِةِ )الذَي( معَ صِلتِها اسمًَّا، فيَصيرُ: يُريدُ اَنْ يَفعَلَ، بمََّنزلِةِ: )الضَاربِِ(«(3).

قلُْتُ: وتَعقَبَه في ذلكِ السِيرافيُ، اإذْ قالَ: »... جعلَ )اأنْ( اسمًَّا بمََّنزلِةِ )الذَي(، وللمَُّعتَرضِِ اَنْ 

يَقولَ: اإنَ )اأنْ( لَيسَت باسمٍ وَحدَها، و)الذَي( وَحْدَها اسمٌ؛ لإأنهَا يَرجِعُ اإلَيْها الضَمَّيرُ في )الذَي 

ضرَبَْتُهُ(، وما اشَبَهَ ذلكِ«(4).

اأنهَ  لَيسَ باسمٍ، والدَليلُ عَلى ذلكِ  )اأنْ( حَرفٌ  اإذْ قالَ: »...  اأيضًا،  الفارسِيُ  تَعقَبَه  وبمَِّثلِ ذا 

يَنصِبُ الفِعلَ، ولَوْ كانَ اسمًَّا لَمْ يَنصِبْ؛ لإأنَ الإسمَ لإ يَعمََّلُ في الفِعلِ؛ ولإأنهَ لَيسَ باسمٍ لَمْ يَعُدْ 

اإلَيْه مِن صِلتِه ذِكرٌ، كمَّا عادَ مِن صِلةِ )الذَي( وسائرِِ المََّوْصولإتِ الذِكرَ مِن صلاتهِا«(5).

)١( سورة اإبراهيم, الإآية: ٣١.

)٢( شرح الكافية الشافية: ١١٥/٢-١١6.

)٣( الكتاب: ٤/٢٢8

)٤( شرح كتاب سيبويه، السيرافي: ١0٤/٥

)٥( التعليقة: ٢٤٩/٤-٢٥0.
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اأمَا الرُمَانيُ فاغَفَلَ هذا الَمَّلحَظَ عَلى سيبويه، ولَمْ يَردِْ عِندَه شَيْءٌ فيه(1).

المَّساألة الثالثة: حَقيقةُ (لَنْ) مِن حَيثُ: البَساطةُ والترَْكيبُ.

مَذهَبُ سيبويه اأنهَا )بَسيطةٌ( خِلافًا لشَيخِه الخَليلِ، اإذْ ذهَبَ اإلِى اأنهَا مُرَكَبةٌ مِن )لإ اَنْ(، اإذْ 

قالَ في )هذا بابُ اإعِْرابِ الإفَْعالِ المَُّضارعِةِ للاسَْمَّاءِ(: »فاأمَا الخَليلُ فزعَمَ اأنهَا )لإ اَنْ(؛ ولكنهَم 

لَيسَ في )لَــنْ( زيــادةٌ، ولَيسَت مِن كَلِمَّتَينِ،  اأنـَـه  حذفوُا لكَثْرتهِ في كَلامِــهــم.... واأمَــا غَيرُه فزعَمَ 

ولكنهَا بمََّنزلِةِ شَيْءٍ عَلى حَرفَينِ لَيسَت فيه زيادةٌ، واأنهَا في حُروفِ النصَبِ بمََّنزلِةِ )لَمْ( في حُروفِ 

الجَزمِ، في اأنهَ لَيسَ واحِدٌ مِنَ الحَرفَينِ زائدًِا، ولَوْ كانَت عَلى ما يَقولُ الخَليلُ لمَّا قلُْتُ: اأمَا زَيدًا 

فلَنْ اَضربَِ؛ لإأنَ هذا اسمٌ، والفِعلَ صِلةٌ، فكاأنهَ قالَ: اأمَا زَيدًا فلا الضَربُ لَه«(2).

عَلى سيبويه  وردَ  مَــوضِــعٍ،  الخَليلِ في  مَذهَبَ  قــوىَ  اإذْ  السِيرافيُ،  ذلـِـك  قلُْتُ: واضــطــربََ في 

اإذْ قالَ في مَوضِعِ موافَقةِ  اإليه،  اآخَــرَ مؤيدًِا سيبويه فيمَّا ذهب  لَه في مَوضِعٍ  اَلزَمَه به، وتَنكَبَ  ما 

الخَليلِ والردَِ عَلى سيبويه: “وللمَُّحتَجِ عَنِ الخَليلِ اَنْ يَقولَ: اإنَ الحَرفَينِ اإذا رُكِبَا قَدْ يََتَغيَرُ مَعْناهمَّا 

مُنفَردَِينِ، مِن ذلكِ اأنكَ تَقولُ: لَوْ جِئَْتَني لإكَرَمْتُك، فاإنمََّا امتََنَعْتَ مِن اإكِْرامِه؛ لإمتِناعِ مَجيئِه؛ 

و)لَوْ( يَمَّتَنِعُ بها الشَيْءُ لإمتِناعِ غَيرهِ، فاإذا اَدخَلْتَ عَلى)لَوْ(: )ما اَوْ لإ(، استَحالَ مَعْناها الإوََلُ، 

وصارتَ بمَّا بَعدَها )للتحَضْيضِ( ... فيَقولُ المَُّحتَجُ للخَليلِ: اإنَ مَعْنى )لَنْ( )لإ اَنْ(، اإلَإ اأناَ اإذا 

ركَبْنا )اأنْ معَ لإ( لَمْ يَكُنِ الفِعلُ صِلةً لها، كمَّا يَكونُ صِلةً لـ)اأنْ(، وصارتَ بمََّنزلِةِ )لَم( في اأنَ الفِعلَ 

الذَي بَعدَها لَيسَ بصِلةً لَها«(3).

الخَليلِ،  غيرِ  قَــولُ  والمَُّخْتارُ   ...« الخَليلَ:  به  اَلــزَمَ  ما  وتاأيْــيــدِ  سيبويه  موافَقةِ  مَوضِعِ  في  وقــالَ 

تامّا لإ يَحتاجُ  زَيدًا، كانَ كَلامًا  اَضربَِ  لَنْ  قلُْنا:  اإذا  اأناَ  والحُجَةُ فيه )سِوى ما ذكَرَه سيبويه(، 

اإذا قلُْنا: لإ اَنْ اَضربَِ زَيدًا، لَمْ يَتمَ الكَلامُ؛ لإأنَ )اَنْ وما بَعدَه( مِنَ الفِعلِ  اإلِى اإضِْمَّارِ شَيْءٍ، و

لَفظُ  فلَيسَ  خَبَرٍ،  اإلِى  احتاجَ  بَعدَ )لإ(  وقَعَ  اإذا  الواحِدُ  والإسمُ  واحِــدٍ(،  )اسمٍ  بمََّنزلِةِ  والمََّفْعولِ 

)لَنْ( وَفْقًا للفظِ )لإ اَنْ(، ولإ مَعْناها وَفْقًا لمََّعْناها، فمَّا الذَي اَوجَبَ اأنهَا هي؟، وجُمَّْلةُ الإمَرِ اأنهَ 

اإذَِنْ(  لَيسَ لَنا اأنْ نَدَعيَ في )لَنْ( غَيرَ ظاهِرهِا اإلَإ ببُرْهانٍ، وقَدْ راَيْنا في الحُروفِ الناَصِبةِ )كَيْ و

)١( ينظر: شرح كتاب سيبويه، الرماني: ٣٣٤١/٧.

)٢( الكتاب: ٥/٣؛ ينظر: شرح كتاب سيبويه، السيرافي: ٣٢/١-٣٣، ١٩٢-١٩٣؛ شرح كتاب سيبويه، الرماني: ١6٥٢/٤.

)٣( شرح كتاب سيبويه، السيرافي: ٣٣/١
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ م. م. سحر فاضل عبد المَّطلب الشمَّري 

ولَيسا بمَّاأخْوذَينِ مِن لَفظِ )اأنْ(«(1).

قَــولُ  اإذْ قــالَ في شَرحِه كتابَ سيبويه: »...والــصَــوابُ  الــرُمَــانــيِ،  اَيضًا  ووقَــعَ هــذا الإضْــطِــرابُ 

والهَمَّْزةُ(،  )الإلَـِـفُ  حُذِفَتِ  اإذْ  الحَذفِ؛  بكَثْرةِ  تَعَسُفٌ  اَنْ(،  عَلى: )لإ  الحَمَّلِ  سيبويه.... وفي 

فبتَقْديمِ مَعْمَّولِ الصِلةِ عَلى وَجهٍ لإبُدَ مِن اَنْ يَرجِعَ فيه اإلى اَنَ )لَنْ( بمََّنزلِةِ )لَمْ( في الإستِعْمَّالِ؛ 

فيَصيرُ مِن اَجلِ هذا حَمَّلُ )لَنْ( عَلى: )لإ اَنْ(، تَعَسُفًا لإ يَجوزُ(«(2).

وفي كِتابهِ )مَعاني الحُروفِ( تََنَكُبٌ لسيبويه، واأيدََ الخَليلَ بقَولهِ: ».. واَلزَمَه سيبويه األَإ يُجيزَ: 

زَيــدًا لَنْ اَضــربَِ؛ لإأنَ )زَيــدًا( في صِلةِ )اأنْ(؛ لإأنهَ مَفْعولُ )ضــربََ(، ولإ يُلزمُِ الخَليلُ هذا؛ لإأنَ 

اإذا رُكِبَت فقيلَ:  اإذا رُكِبَت انتَقَلَ حُكمَُّها في غالبِِ الإمَــرِ، نَحْوُ: )هَــلْ، ولَــوْ، ولَــمْ(،  الحُروفَ 

اأنَ مَعانيَ هذِه الحُروفِ قَدِ انتَقَلَت عَنِ )الحُكمِ الإأوَلِ(،  )هلَا، ولَوْ ما، ولَوْلإ، ولمََّا(، الَإ تَرى 

وكذلكِ )اأنْ( لمََّا رُكِبَت انتَقَلَ حُكمَُّها...«(3).

اأمَا الفارسِيُ فاكتَفَى بتَوْضيحِ وَجهِ الخِلافِ في المََّسالَةِ ذي، »ولَمْ يُعضِد اأياّ فيها«(4).

للنحُاةِ في )لَنْ( ثَلاثةُ اَقْوالٍ؛ فمَِّنْهم مَن يَرى اأنهَا بَسيطةٌ، ومِنْهم مَن يَرى اأنهَا مُرَكَبةٌ، ومِنْهم 

مَن يَراها اأنهَا )لإ( الناَفيةُ، والنوُنُ بَدَلٌ مِنَ الإلَفِِ, فمَِّنَ الذَينَ يَرَوْنَ البَساطةَ سيبويه والجُمَّْهورُ(5).

والذَينَ يَرَوْنَ اأنهَا مُرَكَبةٌ من: )لإ اَنْ(؛ ثمَُ حُذِفَت هَمَّْزةُ اأنْ تخفيفًا؛ والإألفُ لإلتِقاءِ السَاكِنَينِ، 

الخَليلُ والكِسائيُ(6).

مُستَقبَلًا(7)،  تَنصِبُ  اإنمََّا  و نونًا،  فيها  الإلَـِـفُ  ابُدِلَت  الناَفيةُ(،  اأنهَا )لإ  اإلى  الفرَاءُ  ذهَبَ  بَيْنَمَّا 

واختَلَف في ذلكِ المَُّحدَثونَ اَيضًا ، فمَِّنْهم مَن ذهَبَ اإلى اأنهَا بَسيطةٌ(8)، وذهَبَ اآخرونَ اإلى اأنهَا 

مُرَكَبةٌ(9).

)١( المَّصدر نفسه: ١٩٢/٣-١٩٣.

)٢( شرح كتاب سيبويه، الرماني: ١6٥٢/٤.

)٣( معاني الحروف: ١00.

)٤( ينظر: التعليقة: ٢/١٢6-١٢٧.

)٥( ينظر: شرح المَّفصل: ٣8/٥؛ الجني الداني: ٢٧0-٢٧١؛  همَّع الهوامع: ٣6٤/٢؛ رصف المَّباني في شرح حروف 

المَّعاني: ٣٥٥-٣٥8؛ مغني اللبيب عن كتب الإأعاريب: ١/٢٩8.

)6( ينظر: مقاييس اللغة: ١٩8/٥ ؛ شرح المَّفصل: ٣8/٥؛ الجني الداني: ٢٧0-٢٧١؛ همَّع الهوامع: ٣6٤/٢.

)٧( ينظر: شرح المَّفصل: ٣8/٥؛ همَّع الهوامع: ٣6٤/٢.

)8( ينظر: النحو الوافي: ٢٢٥/٤ وهامشها .

)٩( ينظر: دراسة لبعض المَّسائل الخلافية النحوية في كتاب سيبويه: ٤٣-٤٥.
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اإعتراضاتهم في القرن الرابع الهجري .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  الإأثر الدلإلي لردود شراح الكتاب النحوية و

والمَّختارُ عندي اأنهَا بسيطةٌ؛ ذلك اأنَ البساطةَ هي الإصَْلُ، وليس بنا حاجةٌ اإلى افتراضِ اأصْلٍ 

تركيبيٍ لم يردْ لَهُ شاهدٌ في كلامِ العربِ، ولو يتيمًَّا، يَعْضُدُ مجيءَ )لإ اأنْ( بمََّعْنَى )لَنْ(.؟!

المَّساألة الرابعة: حَقيقةُ (مِن) معَ افَْعَلِ التفَْضيلِ.

مَذهَبُ سيبويه اأنهَا )للتََبْعيضِ(، اإذْ قالَ في )هذا بابُ عِدَةِ ما يَكونُ علَيْه الكَلِمُ(: »... وكذلكِ: 

هو اَفضَلُ مِن زَيدٍ، اإنمََّا اَرادَ اَنْ يُفضِلَه عَلى بَعضٍ، ولإ يَعُمَ، وجعَلَ زَيدًا المََّوضِعَ الذَي ارتَفَعَ مِنْه 

اَوْ سفَلَ مِنْهُ في قَوْلكِ: شَرٌ مِن زَيدٍ...«(1).

قلُْتُ: وهذِه المََّسالَةُ ممََّا غلطََ فيه المَُّبردُِ سيبويه، والوَجهُ عِندَه اأنهَا )لإبْتِداءِ الغايةِ(، ولَيسَت 

للتََبْعيضِ(2)، وتابَعَه عَلى ذلكِ اَيضًا ابَو سَعيدٍ السِيرافيُ مِن دونمَِّا اَنْ يُغلِظَ الردََ عَلى سيبويه، اإذْ 

قالَ: »... الإوَْلى في هذا اَنْ يَجعَلَ النفَْيَ مِنَ البابِ )ابتدِاءِ الغاياتِ(؛ لإأنهَ اإذا قالَ: هو اَفضَلُ مِن 

زَيدٍ، فقَدِ ارتفَعَ عَنْ زَيدٍ وعَنْ مَكانهِ، فارْتفِاعُه عَنْ مَحَلِ زَيدٍ هو ابتدِاءُ ارْتفِاعِه حتىَ يَفضيَ بذلكِ 

اإلى اأنهَ اَفضَلُ مِن كُلِ محلهِ، كمََّحَلِ زَيدٍ اَوْ دونَه؛ لإأنهَ ارتَفَعَ عَنْ ذلكِ المََّكانِ، و)للمَُّعْتَرضِِ( اَنْ 

يَقولَ: اإذا جعَلَ هذا )تََبْعيضًا(، فقَدْ تَقولُ: هو اَفضَلُ مِنَ الخَلقِ، ومِن كُلِ اَحَدٍ، ولإ تََبْعيضَ«(3).

اإنمََّا هو  وقَولُ السِيرافيِ: »... وللمَُّعتَرضِِ اَنْ يَقولَ... اإلَخْ«, لَيسَ مِن نَظَرهِ هو في هذِه المََّسْالَةِ، و

اإغِْفالُ السِيرافيِ عَزْوَ  جُهْدُ ابَي العَبَاسِ المَُّبَرِدِ فيمَّا اأشكلَ به عَلى سيبويه في )مَسائلِِ الغَلَطِ(«(4)، و

ذلكِ اإلَيْه لَيسَ بالمََّرضْيِ مِنْه، ومَهْمَّا يَكُنْ مِن شَيْءٍ فقَدِ انفردََ اأبو سَعيدٍ بمَّا تَعقَبَ به سيبويه دونَ 

غَيرهِ مِنَ الشُرَاحِ.

وذهَبَ الشّنتمَّريُ اإلى اأنهَا لإبتداء الغايةِ(5).

وخالَفَ ابنُ مالكٍِ سيبويه بقَولهِ: »... ويَبطُلُ كَونَ هذه للتََبْعيضِ اأمرانِ: اَحَدُهمَّا: عَدَمُ صَلاحيَةِ 

بَعضٍ في مَوضِعِها، والثاَني: صَلاحيَةُ كَونِ المََّجْرورِ بها عامّا، كقَولهِ: ال�هَُِ اعَظَمُ مِن كُلِ عَظيمٍ، 

واَرحَمُ مِن كُلِ رحَيمٍ.

)١( الكتاب: ٢٢٥/٤

)٢( ينظر: الإنتصار: ٢٥6، المَّقتضب: ٤٤/١ وهامشها: ٤٥ وهامشها.

)٣( شرح كتاب سيبويه، السيرافي: ١0١/٥-١0٢.

)٤( ينظر: الإنتصار: ٢٥6.

)٥( ينظر: النكت في تفسير كتاب سيبويه: 6١٣/٢-6١٤.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ م. م. سحر فاضل عبد المَّطلب الشمَّري 

اإذا بطَلَ كَونُ المَُّصاحَبةِ اَفعَلَ التفَْضيلِ لإبتِداءِ الغايةِ وللتََبْعيضِ، تَعيَنَ كَونهُا لمََّعْنى المَُّجاوَزة،ِ  و

كمَّا سبَقَ«(1).

بَيْنَمَّا اأيدََ اأبو حَيَانٍ سيبويه بقَولهِ: »... وما ردَ به عَلى سيبويه لإ يَلزَمُ؛ لإأنَ سيبويه لَمْ يَدَعْ في 

مِنَ  تَخْلو  ولإ  الغايةِ،  لإبتِداءِ  اإنهَا  قــالَ:  اإنمََّا  فَقَطْ،  للتََبْعيضِ  اأنهَا  عَمَّْرٍو(  مِنْ  اَفضَلُ  نَحوِ:)زَيدٌ 

عَلى  فضَلَه  وقَولهِ  زَيدٍ،  مِن  اَفضَلُ  بقَولهِ: هو  وتَمَّْثيلُه  التََبْعيضُ،  يُمَّكِنُ  حَيثُ  يَعْني:  التََبْعيضِ، 

بَعضٍ، ولَمْ يعمَ مَعْناه: فضَلَه عَلى زَيدٍ، وهو بَعضٌ مِنَ الناَسِ، وهذا قَولٌ صَحيحٌ، لإ شكَ اأنَ زَيداً 

اإنمََّا هو بَعضٌ مِن عامٍ«(2). لَيسَ بلَفظٍ عامٍ، و

في حين ذهَبَ الباحثُ زهيرٌ عَبدُ المَُّحسِنِ اإلى اأنهَا صالحةٌ لإبتداءِ الغايةِ والتََبْعيضِ معًا(3).

واأرى اأنَ السِياقَ هو الفَيْصَلُ في هذه المَّساألة، متن حيثُ كَوْنهَُا دالةًَ على التبَعيضِ، اأو الإبتداءِ، 

اأو المَُّجاوزةِ، ولإ وَجْهَ لحصرها بمََّعْنًى دون اآخَرَ.

المَّساألة الخامسة: حَقيقةُ (مِن) في نَحْوِ: (رايََْتُه مِن ذلكِ الَمَّوضِعِ)

قالَ سيبويه في )هذا بابُ عِدَةِ ما يَكوُن علَيْه الكَلِمُ(: »... وتَقولُ: راَيَْتُهُ مِن ذلكِ المََّوضِعِ، 

فجعَلْتُه )غايةَ رؤْيتِك(، كمَّا جعَلْتَه غايةً حَيثُ اَردْتَ الإبتِداءَ والمَُّنَْتَهَى«(4).

قلُْتُ: واأخَــذَ علَيْه الفارسِيُ )الخَلطَ واللبَسَ( في كَلامِــه هذا، مُعتَمَِّدًا في ذلكِ ما ذكَــرَه ابنُ 

السَرَاجِ في نَقدِه سيبويه في هذا المََّوضِعِ، اإذْ قالَ ابَو عَليٍ: »...قالَ ابَو بَكرٍ: هذا كَلامٌ يَخلِطُ 

اإنمََّا )اإلى( للغايةِ، و)مِن( لإبتِداءِ الغايةِ، وحَقيقةُ هذِه المََّسالَةِ اأنكَ  مَعْنى )مِن( بمََّعْنى )اإلى(، و

اإذا قلُْتَ: راَيْتُ الهِلالَ مِن مَوضِعي، فـ )مِن( لَك، فاإذا قلُْتَ: راَيْتُ الهِلالَ مِن خُلَلِ السَحابِ، 

فـ )مِن( للهِلالِ، والهِلالُ )غايةٌ( لرؤْيتِك؛ فلذلكِ جعَلَ سيبويه )مِن( غايةً في قَولكِ: )راَيَْتُه مِن 

اإذا استَغْنى  ذلكِ المََّوضِعِ(، فهي عِندَه )ابتِداءُ غايةٍ( اإذا كانَت )اإلى( معَها مَذْكورةً اَوْ مَنْويََةً، و

الكَلامُ عَنْ )اإلى(، ولَمْ تَكُنْ نقيضتَها، جعَلْتَها )غايةً(...«(5).

)١( شرح التسهيل لإبن مالك: ٣/١٣6.

)٢( التذييل والتكمَّيل: ١٢٩/١١.

)٣( ينظر: المَّؤاخذات النحوية حتى نهاية المَّئة الرابعة الهجرية )اأطروحة دكتوراه(:١٧٥-١٧6.

)٤( الكتاب:٢٢٥/٤.

)٥( التعليقة:٢٤٧/٤-٢٤8؛ ينظر: الإأصول:٤١١/١-٤١٢.
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اإعتراضاتهم في القرن الرابع الهجري .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  الإأثر الدلإلي لردود شراح الكتاب النحوية و

وثَمََّةَ مَلْحَظٌ اآخَرُ تَعقَبَ به اأبو عَليٍ الفارسِيُ سيبويه مِن طَريقِ ابنِ السَرَاجِ نفْسِه، وهو اإغِْفالُ 

سيبويه النصََ عَلى )نَوعِ الإأفعالِ( التَي تَكونُ معَها )مِن( غايةً، اإذْ جاءَ في )التعَْليقةِ(: »... وهذِه 

راَيْــتُ، وسمَِّعْتُ،  نَحْوُ:  مَفعولٍ واحِــدٍ(،  اإلى  المَُّتَعدِيةِ  اإنمََّا تَكونُ في )الإفَْعالِ  ونَحْوُها  المََّسْالَةُ 

الثاَنيةُ  و  للفاعِلِ،  الإأولــى  )مِــنَ(  فـ  الطَريقِ،  مِــنَ  الرَيْحانَ  داريَ  مِــن  شمَِّمَّْتُ  تَــقــولُ:  وشمَِّمَّْتُ، 

للمََّفعولِ، وعَلى ذلكِ البابِ، لإ يَجوزُ عِنْدي غَيْرَه«(1) .

قلُْتُ: وعِبارةُ: ».... لإ يَجوزُ عِنْدي غَيرُه« مِن تَتِمََّةِ مَنْقولِ ابَي عَليٍ عَنِ ابنِ السَرَاجِ، ولَمْ اَلحَظْ 

اَحَدًا مِنَ الشُرَاحِ وقَفَ عِندَ هذا المََّوضِعِ مِن كَلامِ سيبويه، عَلى نَحوِ ما فعَلَ الفارسِيُ؛ اإذْ ساقَ 

غَيرُه مَقالةَ سيبويه وكاأنهَا بيِنةٌ ومفروغٌ مِنْها« (2) .

وعللََ ابَو حَيَانَ اأنَ سيبويه اإنمَّا سمََّاها غايةً؛ لكَوْنهِِا مُحِيطةً بغايةِ الفعلِ، لإأنَ الغايةَ هي مَدى 

الشَيْءِ؛ اأيْ: قَدْرُه، فيُريدُ في قَولهِ: » راَيَْتُه ِ من  ذلكِ  الَمَّوضِعِ »اأنَ )مِن( دخَلَت عَلى المََّحَلِ الذَي 

وقعَ فيه ابتِداءُ الرُؤْيةِ وانتِهاؤُها«(3).

وذكرَ المَُّراديُ اأنَ قولَ سيبويه يُشِيرُ اإلى اأنهَا لمََّعْنَى )الإنتهاءُ( في نَحْوِ: رَاأيَْتُهُ مِنْ ذلك المََّوْضِعِ، 

وبه قال ابن مالكٍ اأيضًا، ومثلَِ له ايضًا بـ: )قَرُبْتُ مِنْهُ(؛ فاإنهَُ مساوٍ لقَوْلكَِ: تَقَرَبْتُ اإليه، اأو اأنهَُ اأراَ 

)الغايةَ( مُطْلَقًا، بمَِّعْنَى اأنَ )مِنْ( في: رَاَيَْتُهُ مِنْ ذلك المََّوْضِعِ، مَحَلٌ لإبتداءِ الغايةِ وانتهائهِا مَعًا (4).

ويُلْحظُ اأنَ كلام سيبويه مُشْكِلٌ البتهََ؛ ومن ثَمَ فاإن اأبا عليٍ الفارسيَ كانَ مُحِقّا بمَّا تعقَبَهُ به، 

بوساطةِ ما ساقَ عن ابن السَرَاجِ، ولم يَدْفَعْ عن سيبويه شَيْئًا.

المَّساألة السادسة: حَذفُ جَوابِ(ربَُ)

قالَ سيبويه في )هذا بابُ الحُروفِ التَي تَنزلُِ بمََّنزلِةِ الإمَرِ والنهَْيِ؛ لإأنَ فيها مَعْنى الإمَرِ والنهَْيِ(: 

»...وزعمَ اأنهَ قَدْ وُجِدَ في اَشْعارِ العَربَِ )ربَُ( لإ جَوابَ لها، مِن ذلكِ قَولُ الشَمََّاخِ:

ــا ــ ــهَ ــ ــامُ ــ ــعَ ــ ـَــــــــــــــــةٍ قـَــــفْـــــرٍ تَــــمََّــــشَــــى نَ الإرََنْـــدَجِ(5)وَدَوِبَ خِفافِ  فيِ  النصََارَى  كَمََّشْيِ 

)١( التعليقة: ٢٤8/٤؛ ينظر: الإأصول:٤١١/١-٤١٢.

)٢( ينظر: شرح كتاب سيبويه، السيرافي:٥/ ١0٢؛ شرح كتاب سيبويه، الرماني:٣٣٤٣/٧.

)٣( ينظر: ارتشاف الضرب:١٧١٩/٤.

)٤( ينظر: الجني الداني:٣١٧-٣١8 .

عراب: 6٤٩؛ الكتاب: ١0٤/٣؛ لسان  )٥( البيت من الطويل، وهو للشمَّاخ في ديوانه: 8٣؛ الدرر: ١٣0/٤؛ سر صناعة الإإ

العرب:٢ /٢8٣)ردج(: ٢٧٧/١٤)دوا(: ٢8١/١٥)مشي(؛ وهمَّع الهوامع: ٢/٢8.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ م. م. سحر فاضل عبد المَّطلب الشمَّري 

يُريدُ:  اأنهَ  المَُّخاطَبِ  لعِلمِ  جَــوابُ )ربَُ(؛  لَمْ يَجئْ فيها  البَيتُ  التَي فيها هذا  القَصيدةُ  وهذِه 

قطَعْتُهَا، وما فيه هذا المََّعْنى«(1).

ولَمْ يُسلمِْ لَه السِيرافيُ ذلكِ، اإذْ تَعقَبَه بقَولهِ: »... والذَي في شِعرهِ بَعدَ هذا البَيتِ جَوابُه، وهو 

قَولهُ بَعدَ البَيتِ:

ــرْخٍ وَمُـــنْـــتِـــجِتَـــــرَكْـــــتُ بــهــا لَـــــــيْلًا طَـــــــويلًا وَسَـــــامِـــــرًا ــ ــ ــوِد مَ ــ ــدَى مَـــلْـــقَـــحٍ مِــــنْ عُـ ــ لَـ

يَعْنِي: اأنهَ سارَ لَيلًا طَويلًا بالدَوِيََةِ، فقالَ: تَرَكْتُهُ وَرَائي...«(2).

قلُْتُ: وهذِه المََّسْالََةُ مِن )مَسائلِِ الغَلَطِ( التَي تَعقَبَ فيها المَُّبردُِ سيبويه، وحاوَلَ فيها ابْنُ وَلَإدٍ 

الدَفعَ عَنْ سيبويه، فعجَزَ عَنِ الردَِ)٣(، وجَوابُ)ربَُ( عِندَ ابَي العَبَاسِ هو:

ــا مُـــنْـــكَـــرَاتـِــهَـــا ــهـ ــرُوفـِ ــعْـ ــى مَـ ــ ــ ــتُ اإلِ ــعْـ ــطَـ ــجِ(4)قـَ ــوَهِـ ــتَـ ــمَُّـ الـ الإمَْــــعَــــزِ  اآلُ  خَــــبَ  وقـَــــدْ 

ومِن ثَمَ فاإنَ ما تَعقَبَ به السِيرافيُ سيبويه قَدْ سبَقَه اإلَيْه ابَو العَبَاسِ، بيدَ اأنهَمَّا اختَلَفَا في جَوابِ 

)ربَُ(.

اإنمََّا اعتَذَرَ للخَليلِ باأنَ الشَاهِدَ الذَي  اأمَا الرُمَانيُ فلَمْ يُقرِرْ وَهْمًَّا ولإ غَلَطًا في هذِه المََّسْالَةِ، و

ساقَهُ قَدْ سمَِّعَهُ ممََّنْ روىَ عَنْه عَلى اأنهَ )اآخِرُ القَصيدةِ(؛ ولذا عدَ جَوَابَ )ربَُ( مَحْذوفًا(5).

اآخَــرَ في )ربَُ(،  اَمْــرٍ  تَعقَبَ سيبويه  اإنمََّا  الفارسِيُ فلَمْ يَخُضْ في هذِه المََّسالَةِ خاصَةً، و واأمَــا 

ساتََعرضََ له في مَسالَةٍ اُخْرى بَعدَ هذِه المََّسْالََةِ، اإنْ شاءَ ال�هَُِ تَعالى.  

جَــوابَ  اأنَ   ، الــجَــوابِ  حــذفِ  مِــن  زعَمَّا  فيمَّا  وسيبويه  للخَليلِ  والـِـعــلـَـةُ   ...« الشّنتمَّريُ:  وقــالَ 

)ربَُ( جائزٌِ عِندَ جَمَّيعِ النحَْوييِنَ اأنْ يُحذَفَ اإذا عُرفَِ مَعْناه ، فيَجوزُ اَنْ يَكونا حمََّلا هذا البَيتَ 

اإنْ لَمْ يَكونا عرَفا ما بَعدَه اَوْ يَكونا اَنشَداه وَحدَه، وحَذفهُ مَشْهورٌ في القُراآنِ وفي  عَلى ما يَجوزُ و

كَلامِ العَربَِ«(6).

ونَجِدُ الباحِثَ زهيرَ عبدَ المَّحسنِ يُعضِدُ راأيَ المَُّبرِدِ اإذ قال: »... وقَدْ حاوَلَ ابنُ وَلَإدِ الردََ علَيْه 

اإلَإ اأنهَ لَمْ يَفلَحْ في الردَِ علَيْه ... وحينَ عجزَ عَنِ الردَِ اعتَرفَ باأنَ هذا لَيسَ غَلطًا، ولكنهَ سَقطٌ، وقَدْ 

)١( الكتاب: ١0٣/٣-١0٤.

)٢( شرح كتاب سيبويه، السيرافي: ٣١٢/٣.

)٣( ينظر: الإنتصار: ١86؛ المَّؤخذات النحوية حتى نهاية المَّئة الرابعة الهجرية, )اأطروحة دكتوراه(: ١٣٥

)٤( ينظر: المَّصدر نفسه: ١86؛ شرح كتاب سيبويه، الرماني: ١8٢٩/٤.

)٥( ينظر: شرح كتاب سيبويه، الرماني: ١8٢٩/٤.

)6( النكت في تفسير كتاب سيبويه: ٣٩٧/٢.
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اإعتراضاتهم في القرن الرابع الهجري .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  الإأثر الدلإلي لردود شراح الكتاب النحوية و

تبعَ سيبويه والَخليلَ في هذا الوَهمِ اأبو الحَسَنِ الإخَفَشُ حينَ احتجَ بهذا البيتِ عَلى اأنهَ لمْ ياأتِ 

بجَوابٍ لربَُ«(1).

وهو ما ذهبَ اإلَيْه المَُّحقِقُ عَبدُ ربهِ ، اإذْ قالَ : »... والإستشهادُ بهذا البيتِ عَلى اأنَ )ربَُ( قَدْ 

تَجيءُ ولإ جَوابَ لَهَا غَيرُ مُستَقيمٍ ...«(2)، وتََتفَِقُ الباحثةُ معَ هذا القَولِ.

المَّساألة السابعة: اإعِْمَّالُ ( ربَُ) مُضْمََّرةً

لَمْ  شَيْئًا مُضْمََّرًا  العَربَُ  اعَمََّلَتِ  اإذِا  يُنصَبُ في الإلَِــفِ(: »... و قالَ سيبويه في )هذا بابُ ما 

وتَقولُ:  بَلَدٍ،  وربَُ  ترُيدُ:  )وبَلَدٍ(،  تَقولُ:  والرَفْعِ،  والنصَبِ  الجَرِ  في  )مُظْهَرًا(  عَمََّلِه  عَنْ  يَخرجُْ 

)زَيدًا(، ترُيدُ: علَيْك زَيدًا، وتَقولُ: )الهِلالُ(، ترُيدُ: هذا الهِلالُ، فكُلهُ يَعمََّلُ عَمََّلهَ مُظْهَرًا«(3).

وقالَ في )هذا بابُ ما يَعمََّلُ في الإفَْعالِ فيَجزمُِها(: »... واعلَمْ اأنَ هذِه )اللَامَ( قَدْ يَجوزُ حَذفهُا 

في )الشِعرِ(، وتَعمََّلُ )مُضمََّرةً(.... وقَدْ اَضمََّرَه الشَاعِرُ، شبَهَهُ باإِضْمَّارهِم )ربَُ و واوَ القَسَمِ( في 

كَلامِ بَعضِهم«(4).

لَمْ تضُمََّرْ، وقَولهُم: )وبَلَدٍ(،  اإذْ قالَ: »...)ربَُ(  الفارسِيُ،  اأبو عَليٍ  وتَعقَبَه في )اإضِْمَّارِ ربَُ( 

)ودَوِيََةٍ(، الواوُ فيه عِوَضٌ مِن )ربَُ(، اإلَإ مَن قالَ: )ال�هَِِ(، قَدْ اضَمََّرَ )الخافضَِ( لإ محالةَ...«(5).

اإذْ قالَ: »... ويَجوزُ: )وبَلَدٍ قطَعْتُ(، عَلى مَعْنى: ربَُ بَلَدٍ  اإلَيْه الرُمَانيُ اَيضًا،  وهو ما ذهَبَ 

قَطَعْتُ، اإلَإ اأنَ )الواوَ( عِوَضٌ مِن )ربَُ(، فاإذا قلُْتَ: )وربَُ بَلَدٍ( لَمْ تَكُنْ )واوَ العِوَضِ(، ولكنْ واوَ 

العَطفِ...« (6).

اأمَا السِيرافيُ فلزمَِ مَذهَبَ سيبويه، اأنَ )ربَُ( مُضمََّرةً، واأنَ العَمََّلَ لَها(7)، وذَهَبَ المَُّبردُِ اإلى اأنَ 

الجرَ يكونُ بالواوِ نفسِها(8) .

)١( المَّؤاخذات النحوية حتى نهاية المَّئة الرابعة الهجرية, )اأطروحة دكتوراه(: ١٣٥؛ ينظر: معاني القراآن: ١٤٣/١-١٤٤.

)٢( شرح عيون كتاب سيبويه:١٥٥ وهامشها.

)٣( الكتاب:١/١06.

)٤( المَّصدر نفسه:٣/8-٩.

)٥( التعليقة:٢/١٢8-١٢٩.

)6( شرح كتاب سيبويه، الرماني:١66١/٤.

)٧( ينظر: شرح كتاب سيبويه، السيرافي:٤٣٥/١، ٤/٢٣8-٢٣٩.

)8( ينظر: المَّقتضب: ٣١٩/٢, ٣٤٧-٣٤8؛ ارتشاف الضرب: ١٧١٧/٤؛ الجنى الدّاني في حروف المَّعاني: ١8٥؛ الدّرس 

النحوي في كتب حروف المَّعاني بين سيبويه والنحويين, )اأطروحة دكتوراه(: ٩٩-١00.
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والذَي علَيْه اَكثَرُ المَُّتاأخِرينَ اأنَ الجرَ يَكونُ (بِربَُ( مُضمََّرةً(1)، بَلْ قالَ ابَو حيَانٍ: »... والمَّشهورُ 

اأنَ الجرَ بَعدَها هو باإِضْمَّارِ )ربَُ( بَعدَها كمَّا اأضمَّرتَ بعدَ الفاءِ و)بَلْ(...«(2) .

واأمَا المَُّحدَثونَ فمَِّنْهم مَن لَزمَِ هذا المََّذهبَ المََّشهورَ(3)، ومِنْهم مَن قالَ : »...والواوُ قَدْ تَعمََّلُ 

الجرَ اأيضًا، وهي واوُ ربَُ... غيرَ اأنَ مَعْناها لَيسَ مَعْنى )ربَُ( في كثيرٍ مِنَ الحالإتِ... وَاأصْلُ هذه 

الواوِ غامِضٌ اَيضًا«(4) .

وقالَ السَامرَائيُ: »...والذَي يََبْدو مِن استِعمَّالهِا اأنهَا لإ تطُابقُِ )ربُّ(، واأنَ الجرَ ليس )بربَُ( 

المََّحذوفةِ، ولإ هي عاطفةٌ، بَلْ هي حَرفٌ خاصٌ لَهُ استِعْمَّالهُ...«(5).

المَّساألة الثامنة: حَقيقةُ (عَسى) معَ ضَمَّائرِِ النصَبِ والجَرِ المَُّتصَِلةِ

مَذهَبُ سيبويه اأنهَا )حَرفٌْ مُشَبَهٌ بالفِعلِ( بمََّعْنى )لَعلَ(، اإذْ قالَ في )هذا بابُ ما يَكونُ مُضمََّرًا 

فيه الإسمُ مُتَحَوِلًإ عَنْ حالهِ اإذِا اُظهِرَ بَعدَه الإسمُ(: »...واأمَا قَولهُم: )عَسَاك(، فالكافُ مَنْصوبةٌ، 

قالَ الرَاجِزُ، وهو رؤْبةُ:

يَا ابَََتَا عَلكََ اوَْ عَسَاكَا

عِمَّْرانُ بْنُ  والدَليلُ عَلى اأنهَا ) مَنْصوبةٌ( اأنكَ اإذا عنَيْتَ )نفْسَك( كانَت عَلامتُك )ني(، قال َ

حِطَانَ:

مَـــا اإذَِا  ــا  ــ ــه ــ لَ اقَــــــــــولُ  نَـــــفْـــــسٌ  لـِــــــــي  عَـــسَـــانـــيوِ اوَْ  لَــــعَــــلـِـــي  ــي  ــ ــ ــنِ ــ ــ ــازعُِ ــ ــ ــنَ ــ ــ تَُ

لــقــالَ: )عَــســايَ(، ولكنهَم جعَلوها بمََّنزلِةِ )لَــعــلَ( فــي هذا  مَــجْــرورةً،  فــلَــوْ كــانَــتِ )الــكــافُ( 

المََّوضِعِ«(6).

األفية ابن مالك: ١٤6؛ رصف المَّباني في شرح حروف المَّعاني: ٢6٩,  )١( ينظر: شرح التسهيل: ٣/ ٥٥ و٥8؛ شرح 

٤٥0 ,٤86؛ مغني اللبيب عن كتب الإأعاريب: ٢٥/٢؛ شرح ابن عقيل: ٢8/٣-٣0؛ شرح ابن طولون: ٤٥١/١-٤٥٣ .

)٢( ارتشاف الضرب: ٤/ ١٧١٧ .

)٣( ينظر: في علم النحو: ٣6١/١-٣6٣؛ الوجيز في نحو اللغة العربية: ١٥٤؛ حروف المَّعاني: ١١6-١١٧؛ المَّوجز في 

عراب: ٧0٧. قواعد اللغة العربية: ٣٣٧, ٣٩٢؛ موسوعة النحو والصرف والإإ

)٤( التطور النحوي للغة العربية: ١٣٢.

)٥( معاني النحو: ٣٧/٣؛ ينظر: ما بعدها.

)6( الكتاب: ٣٧٤/٢-٣٧٥
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اإعتراضاتهم في القرن الرابع الهجري .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  الإأثر الدلإلي لردود شراح الكتاب النحوية و

قلُْتُ: وما ذهبَ اإلَيْه سيبويه مَرْفوضٌ البََتََةَ عِندَ ابَي الحَسَنِ الرُمَانيِ؛ لمَّا فيه مِن كَسرٍ للاصُولِ(1)، 

والمَُّخْتارُ عندَه ما ذهَبَ اإلَيْه ابَو الحَسَنِ الإخَفَشُ، مِن اأنَ )عَسى( باقيةٌ عَلى اصَلِها، وهو اأنَها )فعِلٌ 

ناقِصٌ(، وما اتصََلَ بها مِن ضَمَّائرَِ في مَحَلِ )رَفعِ اسمٍ لَها(، وجازَ ذلكِ عَلى )طَريقِ الإستِعارةِ(؛ 

اَيْ: استِعارةِ ما هو مَوضوعٌ للنصَبِ والجَرِ مِنَ الضَمَّائرِِ المَُّتصَِلةِ )للرَفعِ((2)؛ ذلكِ اأنَ وُقوعَ كَلِمَّةٍ 

اإنْ كانَ عَلى طَريقِ الشُذوذِ...«(3). مَوقِعَ كَلِمَّةٍ اُخْرى: »... كَثيرٌ، و

وقَدِ انفردََ الرُمَانيُ بذلكِ دونَ غَيرهِ مِنَ الشُرَاحِ.

لعلَ،  مواخيةٌ  لإأنهَا  النصَبُ؛  مَحَلهُ  بـ)عسى(  المَُّتصَِلِ  الضَمَّيرِ  اأنَ  اإلى  الشّجريِ  ابنُ  وذهَــبَ 

وهو  ولَعَلهَُ(4)،  ولَعَلكََ  ولَعَلنَِي  لَعَليَ  مَنزلِةَ  وعساه،  وعساك  عساني  فتنزلَُ  المََّعْنى،  في  لتَقارُبهِمَّا 

مَذهبُ اأكثرِ المَُّتاأخِرينَ اَيضًا (5).

اأمَا المَُّحْدَثوُنَ فقالَ الحازمِيُ: »... حقُ عَسى اإذا اتصََلَ بها ضَمَّيرٌ انَْ لإ يَكونَ اإلَإ بصورةِ المََّرْفوعِ، 

هذا الإأصَلُ فيها، اإذا اتصََلَ بها ضَمَّيرٌ بارزٌِ األَإ يَكونَ اإلَإ بصورةِ المََّرفوعِ، وهو الثلَاثُ المََّذْكورةُ )التاَء 

ناثِ ونا(، هذا هو المََّشهورُ في كَلامِ العَربَِ وبه نزلََ القُرْاآنُ، ومِنَ العَربَِ مَن ياأتي به بصورةِ  ونونُ الإإ

المََّنْصوبِ المَُّتصَِلِ.... عَسى تَعمََّلُ عَمََّل اإنَ.... فيُقالُ:  عَسَاني  وعََساكَ وعَساه«(6).

اأميلُ  اإليه  الدَارسينَ, و اأكثرِ  المَُّعْتَمََّدُ عند  قَــرَرَهُ سيبويه هو  اإنَ ما  القَوْلُ  يُمَّْكِنُ  وبلَحْظِ ما تقدَمَ 

اأيضًا؛ وفاقًا للمََّشْهُورِ.

يََةٌ اآمَنَتْ فَنَفَعَهَا اإيِمََّانهَُا اإلَِإ  المَّساألة التاسعة: حَقيقةُ (اإلَإ) في قوَلهِ تَعالى: }فَلَوْلَإ كَانَتْ قرَْ

قوَْمَ يُونسَُ لَمََّا اآمَنُوا{(7).

)١( ينظر: شرح كتاب سيبويه، الرماني: ١٥٧٧/٣.

)٢( ينظر: المَّصدر نفسه: ٣/١٥٥6-١٥٥٧.

)٣( المَّصدر نفسه: ١٥٥٥/٣.

)٤( ينظر: اأمالي ابن الشجري: ٢٧٩/١.

الداني في  الجنى  ينظر:  التسهيل: ٣٥8/٤؛  والتكمَّيل في شرح كتاب  التذييل  الضرب: ١٢٣٣/٣؛  ارتشاف  ينظر:   )٥(

)للدماميني(:  الفوائد  تسهيل  على  الفرائد  تعليق  ٣0١/١؛  الفوائد:  تسهيل  على  المَّساعد  ٤66؛  المَّعاني:  حــروف 

٣0٢/٣؛ همَّع الهوامع: ٤8١/١.

)6( شرح األفية ابن مالك للحازمي: ٢٤/٣6.

)٧( يونس، الإآية: ٩8.
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مَذهَبُ سيبويه اأنهَا للاستِثْناءِ، اإذْ قالَ في )هذا بابُ ما لإ يَكونُ اإلَإ عَلى مَعْنى )ولكِنَ(: فمَِّنْ 

ذلكِ قَولهُ تَعالى: }لَإ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ امَْرِ ال�هَُِ اإلَِإ مَنْ رَحِمَ{(1).

اَيْ: ولكنَ مَن رحَِمَ، وقَولهُ عزَ وجلَ: »فلولإ كانت قرية اآمنت فنفعها اإيمَّانها اإلإ قوم يونس لمَّا 

اآمنوا, اأي: ولكن قوم يونس لمَّا اآمنوا...« (2) .

اإذْ  مَرْفوعًا،  بَعدَها( وَصفًا  اإلَإ وما  اَنْ تَكونَ)  اَيضًا  اَجازَ  اإذْ  السِيرافيُ،  اأبو سَعيدٍ  يَلزَمْ ذلكِ  ولَمْ 

قالَ: »...ويَجوزُ الرَفعُ في: )اإلَإ قَوْمَ يونسَُ( ونَحْوهِ عَلى )الصِفةِ(، كاأنهَ قالَ: هلَا كانَتْ قَرْيةٌ غَيرُ 

يونسَُ...«(3) .

قلُْتُ: ولَمْ اَجِدْ غَيرَه مِنَ الشُرَاحِ قَدْ اَجازَ هذا الوَجهَ في الإآيةِ المَُّبارَكةِ.

ووَجَهَ ابَو عُبَيْدةَ )اإلإ( بقَوْلهِِ: »...}اإلِإَ قوَْمَ يُونسَُ{. مجازُ )اإلإّ( ها هُنا مجازُ الواوِ، كقَولكِ: وقَومُ 

يونسَُ لَمْ يؤمِنوا حتىَ رَاوُا العَذابَ...«(4).

اآمنوا، ومَحَلُ  لَيسَ مِنَ الإأوَلِ، كاأنهَ قالَ: لكِنَ قَومَ يونسَُ لمَّا  اأنهَ استثناءٌ  اإلِى  وذهَبَ الزجََاجُ 

قَومِ  غَيرُ  اآمَنَت  قَرْيةٌ  كانَت  فَــهَلَا  مَعْنى:  عَلى  يَكونَ  اأنْ  عَلى  الرَفعُ  يَجوزُ  كمَّا  النصَبُ،  )قَــومَ( 

اأبو جعفر  وتابَعَهُ على ذلك  بالرَفْعِ(5)،  قراَ  اأحدًا  اأعْلَمُ  يُونسَُ(صِفةً ولإ  قَوْمَ  فيَكون...)اإلَِإ  يونسَُ، 

النحََاسُ اأيضًا(6).

قومَ يونسَ{ انتصبَ )قــوم( على الإستثناء  قَــولَــهُ: }اإلِإَ  اأن  اإلــى  مَــنْ ذهب  اأمّــا المَّتاأخرونَ فمَّنهم 

المَّنقطع، ويجوزُ اأنْ يكونَ على الإستثناء الذّي هو غير منقطع على اأنْ يُضْمََّرَ في الكلامِ حذفُ 

مضافٍ، تقديرُهُ : فلولإ كان اأهلُ قريةٍ اآمنوا، كمَّا يجوز الرَفع على اأنْ تجعل )اإلإّ( بمَّعنى )غير( صفةً 

لإأهل المَّحذوفين في المَّعنى، ثم تعرب ما بعد )اإلإّ( بمَّثل اإعراب )غير( لو ظهرتْ في موضع )اإلإّ(

.(7)

ومنهم منْ قالَ: »...}اإلِإَ قومَ يونسَ{ استثناءٌ من القرى؛ لإأنَ المَّرادَ اأهاليها، وهو استثناءٌ منقطع 

)١( هود، الإآية:٤٣ .

)٢( الكتاب: ٣٢٥/٢.

)٣( شرح كتاب سيبويه، السيرافي: ٧١/٣

)٤( مجاز القراآن: ٢8٢/١.

)٥( ينظر: معاني القراآن للزجاج: ٣٣/٣-٣٤.

)6( ينظر: اإعراب القراآن للنحاس: ٢٧٩/٢-٢80؛ شرح كتاب سيبويه: ٣/ ٧١-٧٢.

)٧( ينظر: مشكل اإعراب القراآن: ٢٣٥.
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اإعتراضاتهم في القرن الرابع الهجري .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  الإأثر الدلإلي لردود شراح الكتاب النحوية و

بمَّعنى: ولكن قوم يونسَ لمَّّا اآمنوا، ويجوز اأنْ يكونَ متصّلاً... وقرئ )بالرَفع( على البدل، هكذا 

روي عن الجرمي والكسائي ...«(1).

وهُناك مَنْ قالَ: »...قَولهُُ تَعالى: }اإلِإَ قومَ يونسَ{. هو منصوبٌ عَلى الإستثناءِ المَُّنقطِعِ؛ لإأنَ 

المَُّستثنى مِنْه )القرية( وليستْ من جنس القومِ، وقيل: هو متصلٌ لإأنَ التقديرَ: فلولإ كان اأهل قريةٍ 

، ولو كانَ قد قرئ )بالرفع( لكانت )اإلإّ( فيه بمَّنزلة )غير(، فيكون صفةً« (2).

وقالَ اأبو حيانٍ: »... وقالَ الزمخشريُ : وقرُئَِ بالرَفعِ عَلى البَدَلِ عَنِ الجرميِ والكِسائيِ ...«(3).

اأمَا المَُّحدَثونَ، فقالَ محمَّودٌ صافي: »...وقَدْ اَجمََّعَت السَبْعةُ- )اأيْ: القُرَاءُ(- عَلى النصَبِ في 

يجابِ، كقَولِ الإأخطلِ: )اإلَإ قَومَ( فدلَ عَلى اأنَ الكَلامَ موجَبٌ، ولكنَ فيه رائحِةٌ غَيرُ الإإ

ــمْ مَـــــنْـــــزِلٌ خَـــلـــقٌ ــ ــهُ ــ ــنْ ــ ــةِ مِ ــ ــمََّ ــ ي ــرِ ــ ــصّ ــ ــال ــ (4)وب ــدُ  ــ ــوَتَـ ــ والـ ــؤْيُ  ــ ــن ــ ال اإلإ  ــــافٍ  تَـــغَـــيَـــرَ   عــ

.... وفي هذا البَيتِ رائحِةُ النفَْيِ؛ لإأنَ ) تَغَيَرَ( بمََّعْنى لَمْ يَبقَ عَلى حالهِ« (5).

واأرى اأنَ الإآيةَ المَُّبارَكَةَ تََتسَِعُ لجمَّيعِ الإأوْجُهِ التي اأوردَِتْ فيها، حاشا ما قَرَرَهُ اأبو عبيدةَ فيها؛ 

فاإنهًَ توجيهٌ بيعيدٌ.

المَّساألة العاشرة: حَقيقةُ (اإلَإ) في قوَلهِ تَعالى: }لَوْ كَانَ فيِهِمََّا اآلهَِةٌ اإلَِإ ال�هَُُ لَفَسَدَتَا{(6)

بَعدَها  )اإلَإ وما  فيه  يَكونُ  ما  بــابُ  قــالَ في هذا  اإذْ  بَعدَها( صِفةٌ،  )اإلَإ وما  اأنَ  مَذهَبُ سيبويه 

لَوْ  اأنكَ  اأنهَ )وَصــفٌ(  لغُلِبْنا، والدَليلُ عَلى  زَيدٌ  اإلَإ  مَعَنا رجَُــلٌ  لَوْ كانَ  قَولكُ:  وَصفًا...(: »وذلـِـك 

قلُْتَ: لَوْ كانَ معَنا اإلَإ زَيدٌ لهلَكْنا، واأنتَ ترُيدث )الإستِثْناءَ(، لكُنْتَ قَدْ اَحَلْتَ، ونَظيرُ ذلكِ قَولهُ 

عزَ وجلَ: }لَوْ كَانَ فيِهِمََّا اآلهَِةٌ اإلَِإ ال�هَُُ لَفَسَدَتَا{...«(7).

ولَمْ يَلزَمْ ذلكِ الرُمَانيُ، اإذْ اَجازَ اَيضًا اَنْ تَكونَ )اإلَإ( عَلى بابهِا للاستِثْناءِ، اإذْ قالَ: »...واأمَا قَولُ 

ال�هَِِ: }لَوْ كَانَ فيِهِمََّا اآلهَِةٌ اإلَِإ ال�هَُِ لَفَسَدَتَا{ فهو عَلى الصِفةِ، ولإ يَجوزُ فيه )البَدَلُ(؛ لإأنَ الذَي قَبلَه 

)١( الكشاف: ١١/ ٤٧٤.

)٢( التبيان في اإعراب القراآن: ٢٢/٢.

)٣( اإعراب القراآن:٣ /٢8٤.

مغني  الإأشمَّوني: ٢٢8/١؛  الحافظ: ٣80؛ شرح  ديوانه: ١١٤؛ شرح عمَّدة  في  للاأخطل  البسيط، وهو  البيت من   )٤(

اللبيب: ١/٢٧6.

)٥( الجدول في اإعراب القراآن: ١٩٩/١١.

)6( سورة الإأنبياء, الإآية: ٢٢.

)٧( الكتاب: ٣٣١/٢-٣٣٢.
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موجَبٌ، ولكنْ: يَصلُحُ في مِثلِه )الإستِثْناءُ بالنصَبِ(، كالإستِثْناءِ مِن موجَبٍ، وذلكِ عَلى قياسِ: 

)سارَ القَومُ اإلَإ زَيدٌ(، بمََّعْنى: سارَ القَومُ غَيرُ زَيدٍ، فاإنِ استََثَْنَيْتَ عَلى غَيرِ جِهةِ الصِفةِ، قلُْتَ: سارَ 

القَوْمُ اإلَإ زَيْدًا.....«(1).

قلُْتُ: والبدلُ غيرُه مُمَّتنعٍ اَيضًا لَوْلإ )المَّعنى(، اإذْ قالَ ابَو عَليٍ الفارسِيُ: »...الإستِثْناءُ في هذا 

المََّوضِعِ يَمَّتنِعُ مِن )جِهةِ المََّعْنى(، وذلكِ اأنهَ اإذا قدُِرَ )ال�هَُِ( مُسْتََثْنى مِنَ الإآلهِةِ لزمَِه اَنْ يَكونَ مُبْدَلًإ 

اَنْ تَطرحََ  بَدَلٌ مِن )اَحَــدٌ(، ويَصلُحُ  زَيدٌ، فـ)زَيدٌ(  اإلَإ  اَحَدٌ  اإذا قلُْتَ: ما جاءَني  اأنكَ  مِنْها، كمَّا 

)المَُّبدَلَ مِنْه(، ويُستَعمََّلُ )البَدَلُ(، فتَقولُ: ما جاءَني اإلَإ زَيدٌ، ولإ يَجوزُ اَنْ تَقولَ عَلى هذا: لَوْ 

كان فيهمَّا اإلَإ ال�هَُِ لفَسَدَتا؛ لإمتِناعِه في المََّعْنى، ولَوْلإ المََّعْنى لَمْ يَمَّتَنِعْ ذلكِ في العَرَبيَةِ، وعرضَْتُ 

هذا الجَوابَ عَلى )ابَي بَكرٍ(، فقالَ: هذا الذَي فرَ مِنْه سيبويه.«(2).

اأمَا السِيرافيُ فلَمْ يُجاوِزْ تَوْجيهَ سيبويه اإلى اأيِ وَجهٍ اآخَرَ(3)، وعُزيِ الى المَُّبرِدِ القَوْلُ بالبدليةّ، اإذ 

قالَ ابنُ هشامٍ الإأنصاريُ: »...وزعمَ المَّبردُّ اأنَ )اإلإّ( في هذهِ الإآيةِ للاستثناءِ واأنَ ما بَعدَها بَدَلٌ، 

مُحتَجّا باأنَ )لَوْ( تَدلُ عَلى الإمتِناعِ، وامتِناعُ الشيءِ انتفاؤُهُ ، وزعَمَ اأنَ التفَريغَ بَعدَها جائزٌِ...«(4).

اأكثرِ  الكَريمَّةِ صِفةٌ(5)، وهو مذهبُ  بَعْدَها( في الإآيةِ  وما  اَنَ )اإلإّ  المَُّتاأخِرينَ  اَكثَرُ  والذَي علَيْه 

المَُّحدَثينَ اَيضًا(6)، وهو المَّختارُ عِنْدي اأيضًا؛ وفاقًا للمََّشْهُور.

المَّساألة الحادية عشرة: حَقيقةُ (اإلَإ) في قوَلِ ذي الرُمَةِ)7(: (... اإلَإ بُغَامُهَا)

مَذهَبُ سيبويه اأنَ )اإلَإ وما بَعدَها( صِفةٌ، اإذْ قالَ في )هذا بابُ ما يَكونُ فيه )اإلَإ وما بَعدَها, 

)١( شرح كتاب سيبويه، الرماني: ١٤6٥/٣.

)٢( التعليقة: 6١/٢.

)٣( ينظر: شرح كتاب سيبويه، السيرافي: ٣/ ٧٧-٧8.

)٤( مغني اللبيب عن كتب الإأعاريب: ٩٣/١.

عراب: ١٩0 الكشاف: 6٧6/١٧؛ البيان في غريب اإعراب  )٥( ينظر: الإأزهية في علم الحروف: ١8٢-١8٣؛ شرح عيون الإإ

عراب:  رشاد اإلى علم الإإ القراآن: ١٥٩/٢؛ التبيان في اإعراب القراآن: ٢١6/٢-٢١٧؛ شرح التسهيل: ٢١٧/٢-٢١8؛ الإإ

١١٧؛ مغني اللبيب عن كتب الإأعاريب: ٩٢/١-٩٣؛ مصباح الراغب: ٢٥٢/١, ٢6٣-٢6٤.

عراب: ١٣6؛ نحو  )6( ينظر: جامع الدّروس العربية: ١08/٣-١0٩؛ النحو الوافي: ٢٧٤/٢؛ موسوعة النحو والصرف والإإ

العربية:  اللغة  في  المَّرجع  وصرفها: ٣٣0/٢, ٩٩/٣-١00؛  ونحوها  العربية  اأصــوات  في  المَّحيط  العربية: ٤٧٧؛  اللغة 

١٣٧/٢؛ المَّوجز في قواعد اللغة العربية: ٣١٤.

)٧( في القاموس المَّحيط، مادَة )رمم(: »...والرُمَةُ بالضم: قطعة من حبلٍ، وبكسرُ، وبه سُمَّي ذو الرمةِ«: 6٧٢.
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اإعتراضاتهم في القرن الرابع الهجري .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  الإأثر الدلإلي لردود شراح الكتاب النحوية و

اإلَإ زَيدٌ لغُلِبْنا....ونظَيرُ ذلكِ مِنَ الشِعرِ قَولهُ، وهو  لَوْ كانَ معَنا رجَُلٌ  وَصفًا...(: »وذلكِ قَولكُ: 

ذو الرُمَةِ:

ــقَـــــتْ بَــــلْــــدَةً فَــــــوْقَ بَـــلْـــدَةٍ ــتْ فَالَْـــ ــخَـ ــيـ ــا(1).انُـِ ــهَـ ــامُـ ــغَـ بُـ اإلَإ  الإصَْــــــــواتُ  بــهــا  ــلٍ  ــي ــل قَ

كاأنهَ قالَ: قَليلٍ بها الإصَْواتُ غَيْرُ بُغَامِها، اإذا كانَت )غير( غَيرَ استِثْناءٍ«(2).

اَنْ تَكونَ )اإلَإ( عَلى بابهِا للاستِثْناءِ، و)بُغامُهَا( بَدَلًإ،  اَيضًا  اإذْ اَجازَ  يَلزَمْ ذلكِ السِيرافيُ،  ولَمْ 

اإذْ قالَ: »...واأمَا قَولهُ: قَليلٍ بها الإصَْواتُ اإلَإ بُغامُهَا، فَفيهِ وَجْهانِ، احََدُهُمَّا: ما قالَه سيبويه.... 

والوَجهُ الثاَني: اَنْ يَكونَ )قَليلٍ( بمََّعْنى )النفَْيِ(، فيَكونُ بمََّعْنى: ما بها اَصْواتٌ اإلَإ بُغامُهَا، وهو 

)استِثْناءٌ وبَدَلٌ صَحيحٌ(، كمَّا تَقولُ: اَهَلْ رجَُلٌ يَقولُ ذاكَ اإلَإ زَيدٌ؟«(3).

قلُْتُ: وقَدِ انفردََ ابَو سَعيدٍ بذلكِ دونَ غَيرهِ مِنَ الشُرَاحِ.

وتبع الشّنتمَّريُ اأبا سَعيدٍ السِيرافيَ فيمَّا ذهَبَ اإلَيْه(4)، وذهَبَ مَذهَبَه ايَضا عَبدُ القادِرُ البَغْداديُ(5).

ومنع الشّلوبينُ)البدل(، اإذ قال ابنِ مالكٍِ: »...قالَ الشّلوبينُ: لإ يَُتَصَوَرُ البَدَلُ في هذا؛ لإأنهَُ 

يؤوِلُ اإلى التفَْريغِ وذلكِ فاسِدٌ، الَإ تَرى اأنهَُ لمْ يُردِْ اَنْ يَقولَ: ما بها اإلإّ بُغامُها، وكيفَ يَقولُ ذلكِ وبها 

اإنمَّّا وُصِفَتِ )الإأصواتُ( وهي  اإنمَّّا اأرادَ: ما بها صَوتٌ مُغايرٌِ لبُغامِها...و القائلُِ والراحلةُ ورحَْلُها؟ و

مَعْرفِةٌ...و)غيُر( نَكِرةٌ: لإأنَ التعَْريفَ بالإألفِ واللَامِ الجِنْسيَةِ، وتَعْريفَها كلا تَعريفٍ...«(6).

اأمَا المَُّحدَثونَ، فقَدْ ذهَبَ اَحمََّدُ مُحَمََّدٌ عَبدُ ال�هَِِ اأنهَا وَصفٌ(7).

واأرى انَ حمَّْلها على )البدلَ( لإ يستقيمُ ومعْنى البَيْتِ، على نحو ما قرَرَهُ الشّلوبينُ؛ ومن ثَمَ 

فاإن الوَصْفَ هو الوَجهُ.

المَّساألة الثانية عشرة: العَطفُ بـ(اإمَا)

مَذهَبُ سيبويه اأنهَا مِن حُروفِ العَطفِ، اإذْ قالَ في )هذا بابُ مَجْرىَ النعَتِ عَلى المََّنْعوتِ، 

)١( البيت من الطويل، وهو لذي الرمّة في ديوانه: ١00٤؛ خزانة الإأدب: ٤١8/٣، ٤٢0؛ الكتاب: ٣٣٢/٢.

)٢( الكتاب: ٣٣١/٢-٣٣٢.

)٣( شرح كتاب سيبويه، السيرافي: ٣/٧8.

)٤( ينظر: النكت في تفسير كتاب سيبوية: ١/٣٢6-٣٢٧.

)٥( ينظر: شرح اأبيات مغني اللبيب: ٢/١00.

)6( شرح التسهيل: ٢١٩/٢.

)٧( ينظر: ظاهرة التقارض في النحو العربي: ٢٧٣/٥8.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ م. م. سحر فاضل عبد المَّطلب الشمَّري 

والشَريكِ عَلى الشَريكِ، والبَدَلِ عَلى المَُّبدَلِ مِنْه، وما اَشبَهَ ذلكِ(: »....واعلَمْ اَنَ: )بَلْ ولإ بَلْ 

ولكِنْ( يُشركِْنَ بَيْنَ النعَتَينِ، فيَجريانِ عَلى المََّنْعوتِ، كمَّا اَشرَكَتْ بَيْنَهمَّا: الواوُ، والفاءُ، وثمَُ، واَوْ، 

ولإ، و)اإمَا(، وما اشَبَهَ ذلكِ...«(1).

)اَوْ(؛ لإأنَ  الشَكِ، وتخُالفُِ  مَعْنى  مَعْناها:  قــالَ: »...)اإمَـــا(  اإذْ  السِيرافيُ ذلـِـك،  لَه  يُسلمِْ  ولَــمْ 

اإنمََّا تقُدَمُ لتُِؤْذِنَ بالشَكِ والتخَْيِيرِ، وما جَرى  )اَوْ( حَرفُ عَطفٍ، و)اإمَا( لَيسَت بحَرفِ عَطفٍ؛ و

اإمَا عَمَّْرٌو«(2) . مَجْرَاهُمَّا، ثمَُ يُعطَفُ علَيْها ) بالواوِ وبمَِّثلِها(، فيُقالُ: اإمَا زَيدٌ و

اأمَا الرُمَانيُ فوافَقَ سيبويه في )شَرحِه الكتابَ((3)، وفي كتابهِ )مَعاني الحُروفِ( لَمْ يُسلمِْ بكَونهِا 

مِن اَحرُفِ العَطفِ(4)، واأمَا الفارسِيُ فاإنهَ اغَفَلَ بابَ سيبويه المَُّتَقدِمَ الذِكرِ تَمَّامًا؟!

ذكَرَ المَّراديُ اأنَ ابنَ مالكٍِ نقَلَ عَنْ اَكثَرِ النحَْوييِنَ اأنهَا حَرفٌ مِن حُروفِ العَطفِ، ونقَلَ عَنْ 

يونسَُ، وابَي عَليٍ، وابنِ كيسانَ، اأنهَا ليسَت بعاطِفةٍ، كمَّا نقَلَ ابنُ عُصْفورٍ اتفِاقَ النحَْوييِنَ عَلى 

اإنمََّا اَوردَُوها في حُروفِ العَطفِ؛ لمَُّصاحِبتِها لَها(5). اأنَ اإمَا لَيسَت بعاطِفةٍ، و

ويَرى السُيوطيُ اأنهَا غَيرُ عاطِفةٍ، ويَكونُ العَطفُ بالواوِ التَي قَبلَها، وهي جائيةٌ لمََّعْنًى مِنَ المََّعاني 

المَُّفادةِ باوَْ(6).

بينمَّا وافق بعض المَّتاأخرين سيبويه على كونهَِا عاطفة (7).

واأمَا المَُّحدَثونَ فذهَبَ الإكَثَرونَ اأنَ )اإمّا( لَيسَتْ عاطِفةً(8)، وهناك مَنْ ذهبَ اإلى اأنهّا عاطفةٌ 

تََبَعًا لسيبويه(9)، والمَُّختارُ عِنْدي اأنهَا لَيسَت عاطِفةً، واأنمََّا هي للشَكِ والتخَْييرِ.

المَّساألة الثالثة عشرة: حَقيقةُ (لَوْلإ) معَ ضَمَّائرِِ النصَبِ والجَرِ المَُّتصَِلةِ

)١( الكتاب: ٤٣٥/١.

)٢( شرح كتاب سيبويه، السيرافي: ٢/٣٢0.

)٣( ينظر: شرح كتاب سيبويه، الرماني: ٧8١/٢.

)٤( ينظر معاني الحروف: ١٣0-١٣١.

)٥( ينظر: الجني الداني في حروف المَّعاني: ٥٢٩.

)6( ينظر: همَّع الهوامع: ٢0٩/٣.

يضاح في شرح المَّفصل: ٥٤٧؛ رصف المَّباني في شرح حروف المَّعاني: ١8٣-١8٤. )٧( ينظر: الإإ

)8( ينظر: النحو الوافي: ٤٣8/٣-٤٣٩؛ التطبيق النحوي: ٤٣١؛ في علم النحو: ١0٢/٢؛ المَّوجز في قواعد اللغة العربية: 

٣6٣؛ قاموس الإأدوات النحوية: ٢8؛ المَّسائل الخلافية في الإأدوات والحروف, )رسالة ماجستير(: ٧6.

)٩( ينظر: التوابع في كتاب سيبويه: ٢٥6-٢٥٧؛ يونس بن حبيب اآراؤهُ ومنهجُهُ في النحو واللغة:٧0.
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اإعتراضاتهم في القرن الرابع الهجري .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  الإأثر الدلإلي لردود شراح الكتاب النحوية و

مَذهَبُ الخَليلِ ويونسَُ وسيبويه اأنهَا )حَرفُ جَرٍ(، اإذْ قالَ سيبويه في )هذا بابُ ما يَكونُ مُضمََّرًا 

فيه الإسمُ مُتَحَوِلًإ عَنْ حالهِ اإذا اأظُهِرَ بَعدَه الإســمُ(: » وذِلــك: )لَــوْلَإك، ولَــوْلإي(، اإذا اَضمََّرتَْ 

لَوْلإ  ضْمَّارِ عَلى )القياسِ( لقُلْتَ:  اَظهَرتَْ )رُفِــعَ(، ولَوْ جاءَت عَلامةُ الإإِ اإذا  الإسمَ فيه )جُــرَ(، و

اأنتَ....ولكنهَم جعَلُوهُ )مُضمََّرًا مَجْرورًا(، والدَليلُ عَلى ذلكِ اأنَ )الياءَ والكافَ( لإ تَكونانِ عَلامةَ 

مُضمََّرٍ مَرْفوعٍ، قالَ الشَاعِرُ يَزيدُ بْنُ الحَكَمِ:

ــوَى ــنْـــهَـــوِيوَكَـــمْ مَــوْطِــنٍ لَــــوْلَإيَ طِــحْــتَ كَــمََّــا هَ ــيـــقِ مُـ ــنـِ ــةِ الـ ــ ــلَ ــ ــنْ قُ ــ ــهِ مِـ ــ ــ ــرَامِـ ــ ــ بِاجَْـ

وهذا قَولُ الخَليلِ- رحِمََّه ال�هَُِ- ويونسَُ«(1) .

اإذْ قالَ في الردَِ عَلى سيبويه وشَيخِه: »....واختَلَفوا في  ولَمْ يُسلمِْ بذلكِ ابَو الحَسَنِ الرُمَانيُ، 

اأنهَا في )مَوضِعِ جَرٍ(، و ذهَبَ الإخَفَشُ  اإلى  الخَليلُ ويونسُُ وسيبويه  مَوضِعِ )الكافِ(، فذهَبَ 

نَختارُه في هذا  والـَـذي  رَفــعٍ(...  )مَوضِعِ  اأنهَا في  اإلى  السَرَاجِ  وابنُ  المَُّتَقَدِمينَ  النحَْوييِنَ  وبَعضُ 

اإذْ لإ  اَنْ يَكونَ الحَرفُ )عــامِلًا(؛  مَذهَبُ الإخَفَشَ؛ لإأنهَ لَوْ كانَ مَوضِعُ )الكافِ( جَرّا، لوجَبَ 

ضافةِ(، ولإ  يَجوزُ الجَرُ اإلَإ )بعامِلِ الجَرِ(، والحَرفُ الذَي يَعمََّلُ الجَرَ لإبُدَ اَنْ يَكونَ فيه )مَعْنى الإإِ

بُدَ اَنْ يَعمََّلَ في مَوضِعِه الفِعلُ، ولَيسَ كذلكِ في )لَوْلَإ(....« (2).

ضــافــةِ(،  وقــالَ ايَــضًــا: »..... فاأمَــا جَعلُ الــحَــرفِ حَــرفَ اإضِــافــةٍ، ولَيسَ فيه ) مَعْنى حَــرفِ الإإِ

ففاسِدٌ...«(3) .

اإنمََّا اوُقِعَت )عَلامةُ المََّجْرورِ(  ثمَُ اإنهَ وجَهَ الشَاهِدَ الشِعْريَ الذَي ساقَه سيبويه، بقَولهِ: »... و

يَقَعُ المََّصدِرُ مَوقِعَ )الحالِ( في  بَيَناَ عَلى )طَريقةِ الإستِعارةِ(، كمَّا  مَوقِعَ )عَلامةِ المََّرْفوعِ(؛ لمَّا 

قَولهِم: )اإنمََّا اأنتَ سَيرًا سَيرًا( وكمَّا يَقَعُ المََّصدَرُ المَُّعرفَُ في: )اَرسَلَها العِراكَ(، مَوقِعَ )الحالِ(، 

ضَمَّيرُ  يَقَعُ  وكذلكِ  )الحَقيقةِ(،  عَلى  يَكونَ  اَنْ  ويَستَحيلُ  الإستِعارةِ(،  )طَريقِ  عَلى  ذلـِـك  وكُــلُ 

المََّجْرورِ مَوقِعَ المََّرْفوعِ عَلى )الإستِعارةِ(، ويمَّتنعُ عَلى الحَقيقةِ.....«(4) .

قلُْتُ: وثَمََّةُ تَعَقُبٌ اآخَرُ اَوردََه ابَو عَليٍ الفارسِيُ عَلى شاهِدِ سيبويه، ولَمْ يَدفَعْ فيه عَنْ سيبويه 

شَيْئًا، اإذْ جاءَ في )تَعليقتِه( ما نَصُهُ: »... قالَ ابَو عَليٍ: اأبو العَبَاسُ يَذهَبُ اإلى اأنهَ )غَلَطٌ(، ويَقولُ: 

اإنَ الشِعرَ الذَي فيه )لَوْلإي( لَيسَ بالفَصيحِ....قالَ: وحُكيَ لي اأنَ )ابَا عُمََّرَ( اجتَهَدَ في طَلَبِ مِثلِ 

)١( الكتاب: ٣٧٣/٢-٣٧٤.

)٢( شرح كتاب سيبويه، الرماني: ١٥٥٤/٣.

)٣( المَّصدر نفسه: ١٥٥٥/٣

)٤( المَّصدر نفسه: ١٥٥٤/٣.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ م. م. سحر فاضل عبد المَّطلب الشمَّري 

هذا في )شِعرٍ فَصيحٍ اَوْ كَلامٍ مَنْثورٍ(، فلَمْ يَجِدْه.«(1) .

وللسِيرافيِ ردٌَ مُفَصَلٌ عَلى زعَمِ ابَي العَبَاسِ هذا(2)، بَلْ اإنَ مِنَ النحُاةِ المَُّتاأخِرينَ مَن عدَ اإنِْكارَ 

المَُّبَرِدِ شاهِدَ سيبويه هَذَيانًا مِنْه(3).

وعقَبَ الشّنتمَّريُ عَلى اإنِشادِ سيبويه: »)وكَمْ مَوطنٍ لولإي طِحْتَ كمَّا هوى … باأجرامه من قلةِ 

النِيّقُ مُنهوي(، بقَولهِ: الشَاهِدُ في هذا البَيتِ اإتِْيانُ ضَمَّيرِ الخَفضِ بَعدَ لَوْلإ التَي يَليها المَّبتداُ، وردَ 

هذا المَُّبردُِ وسفَ قائلَِه تَحامُلًا مِنْه وتَعَسُفًا« (4).

واختَلَفَ المَُّتاأخِرونَ في المََّسالَةِ ، فمَِّنْهم مَنْ اَنكَرَ الجَرَ بها(5)، ومِنْهم مَنْ وافَقَ سيبويه في الجَرِ 

بها(6).

واأمَا المَُّحدَثونَ فمَِّنْهم مَن ذهَبَ اإلى اأنَ الضَمَّيرَ في )لَوْلإ( في مَوضِعِ رَفعٍ(7)، ومِنْهم مَن ذهَبَ 

اإلى اأنهَ في مَوضِعِ جَرٍ(8).

ولإ اأرى مانعًا من الإخذ بالوجهين معًا.

المَّساألة الرابعة عشرة: حَقيقةُ (مَهْمَّا)

مَذهَبُ سيبويه اأنهَا )مُرَكَبةٌ(، ويُحتَمََّلُ تَرْكيبُها وَجهَينِ، اَحَدُهمَّا: اأنهَا في الإصَلِ )ما( زِيدَتْ 

علَيْها )ما( اُخْرى، كمَّا هو مَذهَبُ الخَليلِ، والإآخَرُ: اأنهَا )مَهْ( ضُمَ اإلَيْها )ما(، اإذْ قالَ في )هذا 

بابُ الجَزاءِ(: »...وسالَْتُ الخَليلَ عَنْ )مَهْمََّا( ، فقالَ: هي )ما( اُدخِلَت معَها )ما( لَغْوًا، بمََّنزلِتِها 

معَ )مَتَى(، اإذا قلُْتَ: مَتَى تَاأتْنِي اآتكَِ، وبمََّنزلِتِها معَ )اإنْ(، اإذا قلُْتَ: اإنْ ما تَاأتْنِي اآتكَِ....ولكنهَم 

استَقبَحوا اَنْ يُكرِروا لَفظًا واحِدًا، فيَقولوا: )ما ما (؛ فابَدَلوا )الهاءَ( مِنَ )الإلَفِِ( التَي في الإأولى«(9)، 

)١( التعليقة: ٩0-8٩/٢.

)٢( ينظر: شرح كتاب سيبويه، السيرافي: ١٣٧/٣.

)٣( ينظر: الجنى الداني: ٥٤6.

)٤( النكت: ٢٧٧/٢.

نصاف في مسائل الــخلاف:١٩6/٢-٢0٢؛ رصف المَّباني في شرح حروف المَّعاني: ٣6٤-٣6٥؛ ائتلاف  )٥( ينظر: الإإ

النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة: 66-6٥.

)6( ينظر: شرح جمَّل الزجاجي:٤٧6/١-٤٧٧ و٤80-٤8٢.

)٧( ينظر: المَّرجع في اللغة العربية:٢0١/٢.

عراب: ٢٩٣ وهامشها. )8( ينظر: موسوعة النحو والصرف والإإ

)٩( الكتاب: ٥٩/٣-60.
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وزادَ سيبويه وَجهًا اآخَرَ، اإّ قال: »... وقد يجوز اَنْ يَكونَ )مَهْ( كاإذ، ضُمَ اإلَيْها )ما(«(1).

ولَمْ يُسلمِْ لسيبويه ما زادَ مِنْ وَجهٍ في الإآداةِ ذي ابَو الحَسَنِ الرُمَانيُ، اإذْ قالَ: »...والإصَلُ في 

)مَهْمََّا(: )مَا(، دخَلَت علَيْها )ما(، كمَّا تَدخُلُ عَلى سائرِِ اَخَواتهِا، واستُقبِحَ التكَْريرُ في )ما ما(؛ 

فابُدِلَت )الإلَفُِ( هاءً؛ لإأنهَا مِن مَخرجَِ )الإلَفِِ( وحسُنَ اللفَظُ بها، وهذا مَذهَبُ الخَليلِ، ولإ 

يَجوزُ )عِنْدي( غَيرَه؛ لمَِّا بيَناَهُ مِنَ العِلةَِ؛ لتَجْريَ عَلى قياسِ اَخَواتهِا، مِن نَحوِ : }ايََْنَمََّا تَكُونوُا 

يُدْركِْكُمُ الْمََّوْتُ{ (2)، وقَولهِ: }ايًَا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْإسَْمََّاءُ الْحُسْنَى{ (3)...«(4).

قلُْتُ: ولَمْ اَجِدْ اَحَدًا مِنَ الشُرَاحِ يَمَّنَعُ ما اَجازَ سيبويه سِوى الرُمَانيِ.

وممََّنْ ذَهَبَ مذهَبَ الخلِيلِ اأيضًا الزجََاجُ(5)، واختَلَفَ المَُّتاأخِرونَ فيها، فمَِّنْهم مَنْ تبِعَ مَذهَبَ 

الخَليلِ(6)، وَمِنْهم مَن اختارَ البَساطةَ لإ الترَْكيبَ(7).

واأمَا المَُّحدَثونَ فمَِّنْهم مَنِ عَدها بسيطة(8)، ومنهم من اختار القول بالتركيب على نَحْوِ ما قرَرَهُ 

الخَليلِ)٩(، وارى انها بسيطرة لإ مركبة، ومازعمَّه الخَليلِ وسيبويه مَحْضُ افتراضٍ لإ دليل عليه.

)١( المَّصدر نفسه: ٣/60.

)٢( سورة النساء، الإآية: ٧8.

سراء، الإآية:١١0. )٣( سورة الإإ

)٤( شرح كتاب سيبويه، الرماني: ١٧٥١/٤.

اإعرابه: ٢٩٩/٢. )٥( ينظر: معاني القراآن و

)6( ينظر: الكشاف:٣8١/٩ وهامشها؛ شرح المَّفصل:٤08/٢-٤0٩, ٤/ ٢66-٢6٩؛ شرح الرضي على الكافية:٤/88.

)٧( ينظر: شرح جمَّل الزجاجي: ٣١١/٢-٣١٢؛ مغني اللبيب عن كتب الإأعاريب:١/ ٣٤٣.

)8( ينظر: مهمَّا في الدرس النحوي: ٣٩؛ النحو الوافي: ٤٢٧/٤

)٩( ينظر: التطور النحوي للغة العربية: ١8٤.
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�لخاتمة

مُــفَــصَلًا في  تــوفـَـرتُْ عليه  ما  العلمَّيَةِ في ضــوءِ  النتَائجِ  جُمَّْلَةٍ من  ــفَ على  اَقِ نهاية بحثي  وفي 

تضاعيفِ دراستي هذه، ولعلَ من اأبرزها ما ياأتي:

تيَِةَ والصَرْفيَِةَ  ١- عَمََّتْ تعقُباتُ شُرَاحِ القَرنِْ الرَابِعِ الهِجْريِِ مادَةِ كتابِ سيبويهِ جَمَّْعَاءَ، الصَوْ

والنحَْوِيََةَ، فلم تَخُصَ جانبًا دون اآخرَ، وهو اَمْرٌ يَكْشِفُ عن تَضَلعُِ اأولإءِ الشُرَاحِ من كتابِ سيبويهِ، 

اإحاطتِهِم بدقائقِ ما فيهِ. و

٢- لَحَظَ البَحْثُ اأيضًا اأنَ شُرَاحَ الكتابِ لم يَكُونوُا على مُسْتَوًى واحدٍ من حَيْثُ )حُضُورُهُمُ 

العلمَّيُ( في تَعَقُبِ سيبويه، اإذ حازَ اأبوسعيدٍ السِيرافيُ الحُضُورَ الإوَْفَرَ من بَيْنِهِم جمَّيعًا؛ فقد كان 

اإلمَّامٍ  بحقٍ عَالمًَِّا مُحَقِقًا، ونَاقِدًا جَرِيئًا جَدّا، ومُتمَّكِنًا من كتابِ سيبويهِ بجمَّيعِ تفصيلاته، وذا 

عجيبٍ بدقائقِ ما فيه، ومُطَلِعًا على غيرِ نسُْخَةٍ من نسَُخِهِ التي كثيرًا ما يُشِيرُ اإليها في تضاعيفِ 

اإفادته من عامَةِ ما اأوردَهُ  شَرحِْهِ، فَضْلًا عن قراءته كتابَ سيبويه على شَيْخِهِ المَُّحَقِقِ ابنِ السَرَاجِ، و

العلمَّاءُ من مَلاحِظَ على ما في كتابِ سيبويه؛ ومن ثمَُ جاءَتْ تعقُباتهُُ جَمََّةً، تنُاسِبُ وَزْنَهُ العلمَّيَ، 

وسعةَ اطلِاعِهِ, وتَمََّكُنَهُ من الكتابِ، وللهِ دَرُهُ من عَالمٍِ.

اأمَا الرُمَانيُ فلَحَظَ البَحْثُ كَثْرَةَ تحاشِيهِ الردََ على سيبويهِ، بل اإنهَُ في بَعْضِ الإأحيانِ يُغْفِلُ اإيرادَ 

ما يرى فيه )مَاأخَْذًا( على سيبويه في الكتابِ، اأو يَُبْدِلهُُ بمََّقُولٍ اآخَرَ اأو تمَّثيلٍ اآخَرَ، لإ ردََ فيه على 

سيبويه، ويَسُوقهُُ وكاأنهَُ من اأصيلِ ما وردَ في الكتابِ، اأو يَُثْبِتُهُ على ما هو عليه، ويُوَجِهُهُ على نَحْوٍ 

اآخَرَ، ومع ذا فقد توفرََ اأيضًا على ردُُودٍ عِدَةٍ في شَرحِْهِ، لم يُسَلمِْ فيها لسيبويه ما يَزعُْمُ.

بـ)التعَْلِيقَةُ على كتابِ سيبويه( ذلك  المََّوْسُومِ  له في كتابهِِ  اَلْحَظْ  فلم  الفارسيُ  اأبو عليٍ  واأمَــا 

المَُّحَقِقَ،  الفارسيَ  هو  ليس  )التعَْلِيقَةِ(  في  الفارسيَ  اإنَ  اأقــولُ جازمةً:  اإنـِـي  بل  المَُّقْنِعَ،  الحُضُورَ 

والناَقِدَ الجَسُورَ، والعَالمَِ الجَدِلَ، الذي نَلْحَظُهُ بقُوَةٍ في مُصَنفَاتهِِ الإخَُرِ؛ اإذ كان كَثِيرَ التوَاريِ وراءَ 

ولم  السَرَاجِ،  وابنِ  والمَُّبرِدِ،  والمَّازنيِ،  والجَرْميِ،  الإأخفشِ،  مِثْلِ:  من  سيبويه،  على  غيرهِِ  ردُُودِ 

يَجْسُرْ هو على تعقُبِ سيبويهِ اإلإَ في مَواضِعَ مَعْدُودَةٍ، مُكْتَفِيًا بمَّا ردََ به غَيْرُهُ على سيبويهِ من دونمَّا 

دَفْعٍ عنه في جُمَّْلَةٍ من المََّواضِعِ.

واأمَا شُرَاحُ الشَواهِدِ فكَانوُا في الإعََمِ الإغَْلَبِ على وفَِاقٍ مع سيبويه فيمَّا يُقَرِرُ ويَحْتَجُ به منها، 

حاشا اليَسِيرَ ممََّا وَردََ من تعقُباتٍ لهم في هذا الشَاهدِ وذاك.
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اإعتراضاتهم في القرن الرابع الهجري .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  الإأثر الدلإلي لردود شراح الكتاب النحوية و

بَلَغَتْ جُمَّْلَةٌ منها  اإذ  تَكُنْ )ذاتَ طبيعةٍ واحــدةٍ(،  اأنَ ردُُودَ الشُرَاحِ لم  اأيضًا  البَحْثُ  ٣- لَحَظَ 

حدَ )التغَْلِيطِ(، ثمَُ يُعْزىَ الغَلَطُ اإلى )الكتابِ( دون شَخْصِ سيبويه، وفي بَعْضِ المََّواضِعِ يُفْهَمُ من 

كلامِ الشَارحِِ اأنَ الغَلَطَ اأوِ الوَهْمَ من سيبويهِ نَفْسِهِ، والإأوَلُ اأكثرُ، فَضْلًا عن الردَِ عليه في مَواضِعَ 

مساكِ عنِ الدَفْعِ عَنْهُ البتََةَ فيمَّا ردَُ عليه في جُمَّْلَةٍ  بالنقَْضِ، اأو تَرجِْيحِ رَاأيِْ غَيْرهِِ عليه صراحةً، اأو الإإ

من المََّواضِعِ، اأو تعقُبِهِ باوَْجُهٍ اُخَرَ غيرِ التي قرَرَ.

واأيضًا اعتمَّدَ الشُرَاحُ اُسْلُوبينِ رئيسينِ في الردَِ على سيبويهِ، الإأوَلُ: اأنْ يُباشِرَ الشَارحُِ الردََ برَاأيْهِِ 

هو، وقد انمَّازَ بهذا الضَربِْ من الردَِ اأبو سعيدٍ السِيرافيُ خاصَةً، ويَلِيهِ اأبو الحَسَنِ الرُمَانيُ، والثاَني: 

لَدُنِ  اأنـَـهُ  الشُرَاحُ جمَّيعًا، بيد  الــردَِ قد اشتركَ فيه  غَيْرهِِ، وهذا الضَربُْ من  الشَارحُِ ردُُودَ  اأنْ يعتمَّدَ 

الفارسيِ اَغْلَبُ.
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�لمصادر و�لمر�جع

- القراآن الكريم.

التعليقة على كتاب سيبويه، سامية  النحوية والصرفية خلال كتابه  الفارسي  اأبي علي  اآراء   -١

شمَّس الدين محمَّد عبد اللطيف، رسالة ماجستير، كلية اللغة العربية، جامعة ام درمان الإسلامية، 

السودان، ٢00٤.

٢- ارتشاف الضرب من لسان العرب، اأبو حيان، محمَّد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان 

اأثير الدين الإأندلسي)ت ٧٤٥هـ(، تح: رجب عثمَّان محمَّد، ط١، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

.١٩٩8

عراب, الكيشي, شمَّس الدين محمَّد بن احمَّد بن عبد اللطيف)6٩٥هـ(,  رشاد اإلى علم الإإ ٣- الإإ

له علي الحسيني البركاتي ومحسن سالم العمَّيري, مركز احياء التراث الإسلامي, مكة  تح: عبد ال�

المَّكرمة, ١٩8٧.

٤- الإأزهية في علم الحروف, الهروي, ابو الحسن علي بن محمَّد النحوي)ت٤١٥هـ(, تح: عبد 

المَّعين المَّلوحي, مجمَّع اللغة العربية, دمشق, ١٩٩٣.

٥- الإأصول في النحو، ابن السراج، اأبو بكر محمَّد بن السري بن سهل النحوي)ت ٣١6هـ(، 

تح: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، )د.ت(.

اإسمَّاعيل)ت٣٣8هـ(، تح: زهير  اأبو جعفر اأحمَّد بن محمَّد بن  اإعراب القراآن، النحاس،   -6

غازي زاهد، عالم الكتب، بيروت، ١٩88.

ــه بــن علي بن  لـ ٧- اأمــالــي ابــن الــشَــجــريِ، ابــن الــشــجــري، ضــيــاء الــديــن اأبـــو الــســعــادات هبة ال�

حمَّزة)ت٥٤٢هـ(، تح: محمَّود محمَّد الطناحي، ط١، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٩١.

8- اإنباه الرواة على اأنباه النحاة، القفطي، جمَّال الدين اأبو الحسن علي بن يوسف)ت 6٤6هـ(، 

تح: محمَّد اأبو الفضل اإبراهيم، ط١، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩8٢.

٩- الإنتصار لسيبويه على المَّبرد، ابن ولإد، اأبو العباس، اأحمَّد بن محمَّد التمَّيمَّي)ت ٣٣٢ 

هـ(، تح: زهير عبد المَّحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٩6..

نصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين، الإأنباري، اأبو البركات  ١0- الإإ

له الإأنصاري)ت ٥٧٧هـ(، ط١، المَّكتبة العصرية،  كمَّال الدين عبد الرحمَّن بن محمَّد بن عبيد ال�
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الإسكندرية، ٢00٣.

اأبي  بن  الرحمَّن  الدين عبد  السيوطي، جلال  والنحاة،  اللغويين  الوعاة في طبقات  بغية   -١١

بكر)ت٩١١هـ(، تح: محمَّد اأبو الفضل اإبراهيم، المَّكتبة العصرية، لبنان، )د.ت(.

١٢- البيان في غريب اإعراب القراآن، الإأنباري، اأبو البركات كمَّال الدين عبد الرحمَّن بن محمَّد 

له الإأنصاري)ت٥٧٧هـ(، تح: بركات يوسف هبود، ط١، دار الإرقم، ٢00٢. بن عبيد ال�

١٣- تاريخ بغداد )تاريخ مدينة السلام(, الخطيب البغدادي, اأبو بكر اأحمَّد بن علي بن ثابت 

سلامي, بيروت, ٢00٢. بن اأحمَّد)ت٤6٣هـ(، تح: بشار عواد معروف, ط١، دار الغرب الإإ

له بن الحسين بن عبد  ١٤- التبيان في اإعراب القراآن، اأبو البقاء العكبري، محب الدين عبد ال�

له)ت6١6هـ(، تح: علي محمَّد البجاوي، عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة ١٩٧6. ال�

اأبــو حيان، محمَّد بن يوسف بن علي بن  التسهيل،  والتكمَّيل في شرح كتاب  التذييل   -١٥

يوسف بن حيان اأثير الدين الإأندلسي)ت ٧٤٥هـ(، تح: حسن هنداوي، ط١، دار كنوز اإشبيليا، 

الرياض، ٢0١٣.

١6- التطبيق النحوي، عبده الراجحي، ط١، مكتبة المَّعارف للنشر والتوزيع، بيروت، ١٩٩٩.

القاهرة،   ، الخانجي  مكتبة  ط٤،  برجستراشر،  جوتهلف  العربية،  للغة  النحوي  التطور   -١٧

.٢00٣

, سامي محمَّد  ودراســة-  الصرفية –جمَّعًا  اآراء سيبويه  الفارسي على  اأبــي علي  تعقيبات   -١8

الزهراني، اطُروحة دكتوراه، كلية اللغة العربية، جامعة ام القرى، مكة المَّكرمة، ٢0١0.

عمَّر  بن  بكر  اأبــي  بن  الدين  بــدر  محمَّد  الدماميني,  الفوائد,  تسهيل  على  الفرائد  تعليق   -١٩

الدماميني )ت8٢٧هـ(, تح: محمَّد بن عبد الرحمَّن بن محمَّد المَّفدى, ط٣، مكتبة المَّلك فهد 

الوطنية، الرياض، ٢00٥.

٢0- التعليقة على كتاب سيبويه، ابو علي الفارسي، اأبو الحسن بن اأحمَّد بن عبد الغفار بن 

محمَّد بن سليمَّان)ت ٣٧٧هـ(، تح: عوض بن حمَّد القوزي، ط١، )د.مط(١٩٩0.

بغداد،  جامعة  العالي،  التعليم  وزارة  سلمَّان،  محمَّد  عدنان  سيبويه،  كتاب  في  التوابع   -٢١

.١٩٩١

٢٢- جامع الدروس العربية، مصطفى بن محمَّد سليم الغلايينى، ط٢8، المَّكتبة العصرية، 

بيروت، ١٩٩٣.

الرحيم  فوائد نحوية هامة، محمَّود بن عبد  القراآن وصرفه وبيانه مع  اإعــراب  الجدول في   -٢٣
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يمَّان، بيروت، ١٩٩٥. صافي، ط٣، مؤسسة الإإ

٢٤- الجنى الداني في حروف المَّعاني، المَّرادي، اأبو محمَّد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد 

له بن عليّ المَّصري المَّالكي)ت ٧٤٩هـ(، تح: فخر الدين قباوة ومحمَّد نديم فاضل، ط١، دار  ال�

الكتب العلمَّية، بيروت، ١٩٩٢.

٢٥- حروف المَّعاني بين دقائق النحو ولطائف الفقه, محمَّود سعد, ط١, كلية الإداب, مصر, 

.١٩88

٢6- خزانة الإأدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي، عبد القادر بن عمَّر)ت١0٩٣هـ(، تح: 

محمَّد نبيل طريفي واميل بديع اليعقوب، دار الكتب العلمَّية، بيروت، ١٩٩8.

٢٧- دراسة لبعض المَّسائل الخلافية النحوية في كتاب سيبويه، محمَّد فاضل ثلجي الدلإبيح، 

الجزائر،   ،٩ العدد:  دحلب،  جامعة سعد  متخصصة،  محكمَّة  اكاديمَّية  حولية  الوتيات  مجلة 

.٢0١١

٢8- الدرر اللوامع في شرح جمَّع الجوامع، الكوراني، شهاب الدين اأحمَّد بن اإسمَّاعيل)ت 

سلامية، المَّدينة المَّنورة، ٢008. 8٩٣هـ(، تح: سعيد بن غالب كامل المَّجيدي، الجامعة الإإ

٢٩- الدّرس النحوي في كتب حروف المَّعاني بين سيبويه والنحويين, عبد الرحمَّن وليد, اأطروحة 

دكتوراه, كلية التربية، جامعة المَّستنصرية, ٢0١١.

دار  قباوة، ط٤،  الدين  بن غوث الإخطل)ت٩٢هـ(، تح: فخر  الإأخطل، غياث  ديــوان   -٣0

الفكر، دمشق، ١٩٩6.

٣١- ديــوان الشمَّاخ بن ضــرار، الشمَّاخ بن ضرار بن حرملة الذبياني)ت٢٢هـ(, تح: صلاح 

الدين الهادي, ط١, دار المَّعارف, مصر, ١٩68.

٣٢- ديوان ذي الرمّة، ذو الرمة، ابو الحارث غيلان بن عقبة بن مسعود بن حارثة)ت١١٧هـ(، 

قدم له وشرحه: احمَّد حسن بسج، ط١، دار الكتب العلمَّية، بيروت، ١٩٩٥.

٣٣- رصف المَّباني في شرح حروف المَّعاني، المَّالقي، احمَّد بن عبد النور)ت٧0٢هـ(، تح: 

احمَّد محمَّد الخراط، ط٣، دار القلم، دمشق، ٢00٢.

الفتح عثمَّان المَّوصلي)ت ٣٩٢هـــ(، تح: حسن  اأبــو  عــراب، ابن جني،  ٣٤- سر صناعة الإإ

هنداوي، ط١، دار القلم، دمشق، ١٩8٥.

الدين محمَّد بن علي بن  ابــن طــولــون، شمَّس  ابــن مالك،  الفية  ابــن طولون على  ٣٥- شــرح 

خمَّارويه)ت ٩٥٣هـ(، تح: عبد الحمَّيد الكبسي، ط١، دار الكتب العلمَّية، بيروت، ٢0١٢.
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العقيلي  الرحمَّن  بــن عبد  لـــه  ال� ابــن عقيل، عبد  مــالــك،  ابــن  األفية  ابــن عقيل على  ٣6- شــرح 

التراث،  دار  الحمَّيد، ط٢0،  عبد  الدين  محيي  تــح: محمَّد  الــمَّــصــري)ت٧6٩هـــ(،  الهمَّداني 

القاهرة، ١٩80.

له بن  ٣٧- شرح اأبيات سيبويه، اأبو محمَّد السيرافي، يوسف بن اأبي سعيد الحسن بن عبد ال�

المَّرزبان)ت ٣8٥هـ(، تح: محمَّد علي الريح هاشم، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 

.١٩٧٤

٣8- شرح اأبيات سيبويه، النحاس، اأبو جعفر اأحمَّد بن محمَّد بن اإسمَّاعيل)ت٣٣8هـ(، تح: 

زهير غازي، عالم الكتاب، بيروت، ٢00٩

٣٩- شرح الإأشمَّوني على األفية ابن مالك، الإشمَّوني، اأبو الحسن نور الدين علي بن محمَّد 

بن عيسى الشافعي)ت٩00هـ(، ط١، دار الكتب العلمَّية، بيروت، ١٩٩8.

الدين محمَّد بن  ستراباذي، نجم  الإإ الرضي  الحاجب،  الكافية لإبن  الرضي على  ٤0- شرح 

الحسن)ت 686 هـ)، تح: يوسف حسن عمَّر، جامعة قار يونس، ليبيا، ١٩٧٥.

له احمَّد بن عمَّر بن مساعد، دروس وصوتية قام  ٤١- شرح األفية ابن مالك للحازمي، ابو عبد ال�

بتفريغها موقع الشيخ الحازمي.

له)ت 6٧٢هـ(،  له جمَّال الدين محمَّد بن عبد ال� ٤٢- شرح الكافية الشافية، ابن مالك، اأبو عبد ال�

تح: عبد المَّنعم اأحمَّد هريدي، ط١، دار المَّاأمون للتراث، مكة المَّكرمة، ١٩8٢.

٤٣- شرح المَّفصل للزمخشري، ابن يعيش، اأبو البقاء، موفق الدين بن علي بن يعيش ابن اأبي 

السرايا محمَّد بن علي الإأسدي المَّوصلي)ت6٤٣هـ(، تح: اإميل بديع يعقوب، ط١، دار الكتب 

العلمَّية، بيروت، ٢00١.

له)ت 6٧٢هـ(،  له جمَّال الدين محمَّد بن عبد ال� ٤٤- شرح تسهيل الفوائد، ابن مالك، اأبو عبد ال�

علان،  تح:  عبد الرحمَّن السيد ومحمَّد بدوي المَّختون، ط١، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإإ

القاهرة، ١٩٩0.

بــن يوسف  بــن علي  بــن محمَّد  ابــو الحسن علي  ابــن الضائع،  الــزجــاجــي،  ٤٥- شــرح جمَّل 

الإشبيلي الكتامي)680هـ(، دار الإمل للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، ٢0١6.

٤6- شرح الشواهد الشعرية في اأمات الكتب النحوية)لإأربعة اآلإف شاهد شعري(، محمَّد بن 

محمَّد حسن شُرَاب، ط١، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢00٧.

له  ٤٧- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ابن هشام،  اأبو محمَّد جمَّال الدين عبد ال�
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له ابن يوسف)ت ٧6١هـ(، تح: عبد الغني الدقر، الشركة المَّتحدة  بن يوسف بن اأحمَّد بن عبد ال�

للتوزيع، سوريا، )د.ت(.

له جمَّال الدين محمَّد بن عبد  ٤8- شرح عمَّدة الحافظ وعدة الإلفاظ، ابن مالك،  اأبو عبد ال�

له، الطائي الجياني)ت6٧٢هـ(،تح: عدنان عبد الرحمَّن الدوري، مطبع العاني، بغداد، ١٩٧٧. ال�

ــارون بـــن مــوســى بـــن صــالــح بن  ــ ٤٩- شـــرح عــيــون كــتــاب ســيــبــويــه، الــقــرطــبــي، ابـــي نــصــر هـ

جندل)ت٤0١هـ(، تح: عبد ربه عبد اللطيف عبد ربه، ط١، مطبعة حسان، القاهرة، ١٩8٤.

له بن المَّرزبان )ت ٣68 هـ(،  ٥0- شرح كتاب سيبويه، اأبو سعيد السيرافي، الحسن بن عبد ال�

تح: اأحمَّد حسن مهدلي وعلي سيد علي، ط١، دار الكتب العلمَّية، بيروت، ٢008.

اأبو الحسن علي بن عيسى)٣8٤ هـ)، تح: شريف عبد  الرماني،  ٥١- شرح كتاب سيبويه، 

الكريم النجار، ط١، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمَّة، مصر، ٢0٢١.

٥٢- ظاهرة التقارض في النحو العربي: وجوهها وعللها، محمَّد مباركي، مجلة الحوار الفكري، 

المَّجلد: ١٥، العدد: ١، الجزائر، ٢0٢0.

٥٣- في علم النحو، امين علي السيد، ط٧، دار المَّعارف، القاهرة، ١٩٩٤.

٥٤- قاموس الإأدوات النحوية، حسين سرحان، ط١، مكتبة الإيمَّان، المَّنصورة- مصر، ٢00٧.

٥٥- القاموس المَّحيط، الفيروزاآبادي، مجد الدين محمَّد بن يعقوب)ت8١٧ هـ(، تح: مكتب 

تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ط8، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ٢00٥.

٥6- كتاب ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة، عبد اللطيف بن ابي بكر الشرجي 

الزبيدي، تح: طارق الجنابي، ط١، عالم الكتب، بيروت، ١٩8٧.

٥٧- الكتاب، سيبويه، اأبو بشر عمَّرو بن عثمَّان بن قنبر الحارثي)ت١80هـ(، تح: عبد السلام 

محمَّد هارون، ط٣، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩88.

اأبو  له  ال� ٥8- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الإأقاويل في وجوه التاأويل، الزمخشري، جار 

الكتاب  دار  اآل زهــوي،  منير  بن  الداني  تــح:  اأحــمَّــد)ت٥٣8هـــ(،  بن  القاسم محمَّود بن عمَّرو 

العربي، بيروت، ٢006.

٥٩- لسان العرب، ابن منظور، اأبو الفضل جمَّال الدين محمَّد بن مكرم بن علي الإأنصاري 

فريقى)ت ٧١١هـ(، ط٣، دار صادر، بيروت، ١٤١٤هـ. الرويفعى الإإ

60- المَّحيط في اأصوات العربية ونحوها وصرفها، محمَّد الإنطاكي، ط٣، دار الشرق العربي، 

بيروت، ٢0١٤.
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اإعتراضاتهم في القرن الرابع الهجري .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  الإأثر الدلإلي لردود شراح الكتاب النحوية و

6١- المَّدارس النحوية، شوقي ضيف، دار المَّعارف، بيروت، ٢0١٩.

6٢- المَّرجع في اللغة العربية نحوها وصرفها, علي الرضا, ط٢, المَّطبعة السورية, حلب, ١٩6٢.

الهمَّداني  العقيلي  الرحمَّن  لــه بن عبد  ال� ابن عقيل، عبد  الفوائد،  6٣- المَّساعد على تسهيل 

المَّصري)ت٧6٩هـ(،تح: محمَّد كامل بركات، ط١، دار الفكر، دمشق، ١٤0٥ هـ.

6٤- المَّسائل الخلافية في الإأدوات والحروف, سلام موجود فنجال الزبيدي، رسالة ماجستير، 

كلية الإداب، جامعة بغداد، ١٩٩8.

اأبي طالب حَمَّّوش بن محمَّد بن  اأبو محمَّد مكي بن  اإعــراب القراآن, القيرواني,  6٥- مشكل 

مختار القيسي)ت ٤٣٧ هـ(, تح: حاتم صالح الضامن, ط٢, مؤسسة الرسالة, بيروت, ١٤0٥هـ.

66- مصباح الراغب شرح كافية ابن الحاجب المَّعروف بحاشية السيد, محمَّد بن عز الدين 

سلامي, اليمَّن, ٢00٥. له حمَّود الشمَّام, ط١, مكتبة التراث الإإ المَّفتي الكبير, تح: عبد ال�

6٧- معاني الحروف, الرماني, ابي الحسن علي بن عيسى)ت٣8٤هـ(, عرفان بن سليم العشا 

حسونة الدمشقي, المَّكتبة العصرية, بيروت, )د.ت(.

اإعرابه، الزجاج، اأبو اإسحاق اإبراهيم بن السري بن سهل)ت٣١١هـ(، ط١،  68- معاني القراآن و

عالم الكتب، بيروت، ١٩88.

له)٢0٧هـ(، تح: اأحمَّد يوسف  6٩- معاني القراآن، الفراء، ابي زكريا يحيى بن زياد بن عبد ال�

النجاتي واخرون، ط١،  دار المَّصرية للتاأليف والترجمَّة،  مصر، )د.ت(.

٧0- معاني النحو، فاضل صالح السامرائي، ط١، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، الإأردن، 

.٢000

٧١- معجم الإأدباء اأو اإرشاد الإأريب اإلى معرفة الإأديب، ياقوت الحمَّوي, شهاب الدين بن عبد 

له الرومي)ت 6٢6هـ(، دار الكتب العلمَّية, بيروت, ١٩٩١. ال�

٧٢- معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ابو الحسين احمَّد)ت٣٩٥هـ(، تح: عبد السلام محمَّد 

هارون، ط١، اتحاد الكتاب العرب، مصر،٢00٢.

له بن يوسف  ٧٣- مغني اللبيب عن كتب الإعاريب، ابن هشام،  اأبو محمَّد جمَّال الدين عبد ال�

له، ط6،  له ابن يوسف)ت ٧6١هـ(، تح: مازن المَّبارك ومحمَّد علي حمَّد ال� بن اأحمَّد بن عبد ال�

دار الفكر، دمشق، ١٩8٥.

٧٤- المَّقتضب، المَّبرد، اأبو العباس محمَّد بن يزيد بن عبد الإأكبر الثمَّالى الإأزدي)ت٢8٥هـ(، 

تح: محمَّد عبد الخالق عضيمَّة، لجنة احياء التراث الإسلامي، القاهرة، ١٩٩٤.
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دار  البكاء،  المَّطلب  عبد  محمَّد  سيبويه،  كتاب  شــرح  في  السيرافي  سعيد  اأبــي  منهج   -٧٥

دجلة، الإردن، ٢0١٧.

٧6- مهمَّا في الدرس النحوي: الإلف والهمَّزة لبن القدماء والمَّحدثين مخرجها وصفاتها لونان، 

رياض بن حسن الخوام، المَّكتبة العصرية، بيروت، ٢00١.

٧٧- المَّؤاخذات النحوية حتى نهاية المَّئة الرابعة الهجرية, زهير عبد المَّحسن سلطان، رسالة 

ماجستير، كلية الإداب، جامعة بغداد، ١٩٩0.

٧8- المَّوجز في قواعد اللغة العربية، سعيد بن محمَّد بن اأحمَّد الإأفغاني، دار الفكر، بيروت، 

.٢00٣

عراب، اميل بديع يعقوب، ط١، دار العلم للمَّلايين، بيروت،  ٧٩- موسوعة النحو والصرف والإإ

.٢00٥

80- النحو الوافي، عباس حسن، ط٣، دار المَّعارف، مصر، ١٩٧٥.

8١- النكت في تفسير كتاب سيبويه، الإأعلم الشنتمَّري، ابي الحجاج يوسف بن سليمَّان بن 

عيسى)٤٧6هـ(، تح: يحيى مراد، دار الكتب العلمَّية، بيروت، ٢00٥.

اأبي  بن  الرحمَّن  عبد  الدين  السيوطي، جلال  الجوامع،  جمَّع  شــرح  في  الهوامع  همَّع   -8٢

بكر)ت٩١١هـ(، تح: عبد الحمَّيد هنداوي، المَّكتبة التوفيقية، مصر، )د.ت(.

والنشر،  للطباعة  العربية  العلوم  دار  السعدي، ط١،  علي  العربية،  اللغة  نحو  في  الوجيز   -8٣

بيروت، ٢00٧.

8٤- وفيات الإأعيان وانباء اأبناء الزمان, ابن خلكان, شمَّس الدين اأحمَّد بن محمَّد)ت68١هـ(، 

تح: احسان عباس, ط١, دار الثقافة, لبنان، ١٩٩٤.

8٥- يونس بن حبيب اآراؤهُ ومنهجُهُ في النحو واللغة، طالب عبد الرحمَّن التكريتي، مركز عباد 

ي للدراسات والنشر، اليمَّن، ٢00٥.




